
يتجه الناخبـــون العراقيون اليوم  } بغــداد – 
إلى صناديق الاقتراع لصياغة الإجابة النهائية 
على سؤال ســـيحدد مســـتقبل البلد في لحظة 
محوريـــة مـــن تاريخـــه الحديـــث: هـــل يختار 
الناخبون أن يتحول العـــراق إلى نموذج حكم 
الحرس الثـــوري الإيرانـــي، أم يرجحون خيار 

تثبيت دولة عراقية الهوية؟
ورغـــم احتدام الجدل حول اســـتبعاد طبقة 
سياســـية أصبح الفســـاد عنوانا لها، واختيار 
سياســـيين جدد يحاولون تغيير الواقع، يقول 
مراقبـــون عراقيـــون إن هذا الاقتـــراع يتمحور 
بالأســـاس حـــول ”رفـــض أو قبـــول الخضوع 

للهيمنة الإيرانية“.
ومنذ وصـــول حيدر العبـــادي إلى منصب 
رئيس الوزراء عام 2014، خســـرت إيران الكثير 
من اســـتثمارها في البيئة الشـــيعية العراقية، 
إذ بدأ يتشكل شـــعور عراقي داخلي لدى طيف 
شـــيعي واســـع بأن العراق لا يمكن أن يصبح 

”حديقة خلفية“ لإيران.
وباتت تيارات الإسلام السياسي المرتبطة 
بإيـــران محـــل شـــك كبير مـــن قبـــل حواضن 
اجتماعية كانت تشـــكل قاعدة سياسية لها في 

السابق.

ويتنامى هذا الشعور العراقي الداخلي مع 
تعمق العزلة الإيرانية، إثر انســـحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي، وما يســـتتبع ذلك 
مـــن تداعيات اقتصادية تعقـــد مهمة إيران في 
إدامة زخم عملياتها الخارجية في كل من اليمن 

ولبنان وسوريا والعراق.
ولذلك، ستشكل الانتخابات العراقية تحولا 
مفصليا لمســـتقبل البـــلاد، وتحديد ما إذا كان 
العراق دولة كاملة الاستقلالية، أم ستبقى إيران 

صاحبة اليد الطولى في قرارها السياسي.
وقـــال المحلل السياســـي العراقـــي فاروق 
إن ”تأثيرات القرار الأميركي  يوسف لـ“العرب“ 
ســـتنعكس على إيران مباشـــرة فـــي مرحلة ما 
بعـــد الانتخابات حين يتم اختيار رئيس وزراء 
المرحلة المقبلة. فإذا تم التوصل إلى تســـوية 
أميركية ــ إيرانية فإن العراق سيحكم بواسطة 
حكومـــة موالية لإيـــران المعزولة عـــن العالم، 
وســـيتحمل العراق جـــزءا من الخســـائر التي 

سيمنى بها الاقتصاد الإيراني“.
وأضـــاف ”التغييـــر فـــي العـــراق عبر هذه 
الانتخابات محتمل لكنه ســـيكون محدودا، ذلك 
لأن غياب عدد قليل من رموز الســـلطة الحالية 
من المشـــهد المســـتقبلي لا يعني أن المشروع 

الـــذي ارتبطـــت بعجلته تلك الرموز ســـيندثر. 
فذلك المشـــروع مرتبط بشكل أســـاس بهيمنة 
إيران على مفاصل عديدة في الدولة العراقية“.

ومع أن التنافس الانتخابي يمتد على طول 
الخارطـــة العراقيـــة، فإن ”صراع المســـتقبل“ 
يتركز في الفضاء الشـــيعي، ويدور بين فريقين 
انتخابيين يتنافسان على أساس شكل العلاقة 

مع إيران.
ويضـــم الفريـــق الأول زعيـــم ”منظمة بدر“ 
هـــادي العامري، وزعيم ائتـــلاف دولة القانون 
نوري المالكي، وزعيم ميليشـــيا ”عصائب أهل 
قيس الخزعلي، وزعيم حركة ”النجباء“  الحق“ 
أكـــرم الكعبـــي، بالإضافة إلى زعيـــم المجلس 

الأعلى الإسلامي همام حمودي.
ويدفـــع هـــؤلاء الزعماء السياســـيون نحو 
انخراط العـــراق في ”محـــور الممانعة“، الذي 
تتزعمه إيـــران ويضم نظام الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، وحزب الله اللبناني، وميليشيا 

الحوثيين في اليمن.
ووفقا لرؤية قيادة هذا المعسكر السياسي، 
فإن على العراق معاداة الخليج برمته والغرب 

في معظمه، وعلى رأسه الولايات المتحدة.
لكن محللين يقولون إن الشـــخصيات التي 
تتزعـــم هـــذا التوجـــه تمثل الجيل السياســـي 
العراقـــي الأخير الـــذي يتبنى هذا الشـــكل من 

العلاقة معا.
وفـــي نفس الوقـــت، يتنامى في الأوســـاط 
الشـــيعية الشـــابة شـــعور بامتـــلاك العـــراق 
قـــدرات اقتصاديـــة كبيـــرة لا تتوفـــر لإيـــران، 
وتنتفـــي معها حاجـــة بغداد إلى المســـاعدات 
الخارجية، لا سيما مع مواصلة هيمنة الأحزاب 
والشخصيات الشيعية على المناصب الرسمية 

العليا في العراق.
ويتحـــدث هؤلاء عن ”جدوى التبعية لإيران 
المعزولة دوليا، والمحاصرة اقتصاديا، سوى 
أن يكـــون العراق ســـوقا لبضائعهـــا، وحدوده 

ممرا لموادها المهربة من وإلى سوريا“.
أمـــا الفريق الثاني، فيضـــم رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي وزعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر، وبدرجة أخرى زعيم تيار الحكمة عمار 

الحكيم.
ويشـــجع هذا الفريق انفتـــاح العراق على 
محيطـــه الإقليمي والعالم، إلـــى جانب علاقات 

متوازنة مع إيران.
وبالرغم من أن الفريق الثاني لم تصدر عنه 
أي إشـــارات على مناصبته العـــداء لإيران، إلا 
أن اثنيـــن من رموزه، وهمـــا العبادي والصدر، 
باتـــا مصدر قلـــق دائـــم لطهران، التـــي قامت 
بتصنيفهما مؤخرا على أنهما ”من أخطر أعداء 

الشيعة في الداخل“.
ويعـــول الفريقـــان علـــى انتخابـــات اليوم 
لمعرفـــة حجـــم كل منهمـــا، ومســـتوى التأييد 

الشـــعبي الذي يتمتع به، للمضي في مشروعه 
الخاص.

ويقول مراقبـــون إن ”الانتخابات العراقية 
الحالية هي اختبار حاسم لإرادة العراقيين في 
ما إذا كانـــوا يريدون لبلدهـــم أن يمتلك قراره 

السياسي كليا“.
لكـــن فاروق يوســـف يرى أنه ”في أحســـن 
حالاته، فإن مجلس النـــواب في دورته المقبلة 
سيكون أكثر تنوعا من حيث الوجوه لا من حيث 
الأفكار عن الدورات الســـابقة. أما سلطة القرار 

فيه فســـتكون حكرا على الكيانات السياســـية 
نفســـها. فمن الصعب تخيل أن رئيس الوزراء 
المقبل ســـيحتل منصبه من غير تحالفات بين 
تلـــك الكيانات، وهو ما ينـــذر بخطر بقاء حزب 
الدعـــوة في الحكم لأربع ســـنوات أخرى إذا ما 

لجأ العبادي إلى التحالف مع المالكي“.

وصفـــت أوســـاط خليجية قرار  } أبوظبــي – 
الإمارات بتصنيـــف كيانات وأفـــراد من إيران 
علـــى قائمـــة الإرهـــاب بأنه رســـالة سياســـية 
إقليمية للســـلطات الإيرانية بـــأن دول المنطقة 
تسعى إلى أن تتعاطى مع إيران كدولة طبيعية، 
لكن طهران هي من تعجز عن تأكيد هذا التوجه 
فـــي عمقها الإقليمـــي وطمأنة جيرانها بشـــأن 
الشـــبكات المثيـــرة للجـــدل التـــي تديرها في 

المنطقة.
وقالـــت الأوســـاط إن إيران تدفـــع المنطقة 
إلى التعامل معهـــا ككيان بوجوه كثيرة كونها 
تســـتثمر الأموال التي تحصل عليها في تغذية 
الصراعـــات الطائفيـــة في المحيـــط الإقليمي، 
فضلا عن إنتاج أسلحة محرمة دوليا تهدد بها 
اســـتقرار المنطقة وتجرها إلى سباق للتسلح 
علـــى حســـاب ترقيـــة اقتصادياتهـــا وتطوير 

مستوى عيش مواطنيها.

وأشـــارت إلى أن طهران لم تنجح في كسب 
دول المنطقة بما في ذلك الدول التي ســـاهمت 
فـــي تخفيف الحصار عنهـــا، وأن أول ما فعلته 
بعد الاتفاق النووي وما تبعه من رفع للعقوبات 
هـــو تأكيـــد أن العقوبات كانت مشـــروعة وأن 
المال الإيراني يســـتثمر بشـــكل واضح لتقوية 
أنشطة الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة 
بـــه في الإقليم، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن 
الثقة بأي عمل تجاري أو مالي لأن هناك خيطا 

سيصل دائما إلى الحرس الثوري.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات فـــي بيان 
الخميـــس إن دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
أدرجت تســـع شخصيات وكيانات إيرانية على 
الإرهابية  والمنظمـــات  للإرهابييـــن  قائمتهـــا 
للاشتباه في صلاتها بالحرس الثوري الإيراني 

بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمر نفسه.
وأضـــاف البيـــان أنـــه ”تـــم إدراج الأفراد 

والكيانات ضمن القائمة لكونهم قاموا بشـــراء 
ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ووكلائـــه لتمويل 
الأنشـــطة المزعزعة للاســـتقرار فـــي المنطقة 
عن طريـــق إخفاء الغـــرض الذي تـــم من أجله 

الحصول على الدولارات“.
ولـــم يحدد البيان ما إذا كان أحد الأفراد أو 
الكيانـــات على أي صلة بالإمارات، لكنه أشـــار 
إلـــى أن الخطـــوة جاءت بعد تعـــاون وثيق مع 
الولايات المتحدة التي أدرجت نفس الأشخاص 

والكيانات على قائمة الإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة بدورها الخميس 
عقوبات على ســـتة أشـــخاص وثلاث شـــركات 
قالت إنهـــم نقلوا ملايين الـــدولارات إلى فيلق 
القدس التابع للحـــرس الثوري الإيراني، وذلك 
بعد أيام من انســـحاب الرئيـــس دونالد ترامب 

من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالـــت وزارة الخزانة الأميركية إنها تتخذ 
إجراءات مع الإمارات العربية المتحدة لتعطيل 
هذه الشـــبكة واتهمت البنك المركزي الإيراني 
بالعمل بشـــكل نشط على مســـاعدة المجموعة 
علـــى الوصـــول إلى مبالـــغ مودعة فـــي بنوك 

بالخارج للالتفاف على العقوبات الغربية.
وأعلن وزير الخزانة ســـتيفن منوتشين في 
بيان أن النظام الإيراني وبنكه المركزي أســـاءا 
استغلال قدرتهما على ”التعامل مع كيانات في 
الإمارات للحصول على أموال بالدولار لتمويل 
الأنشـــطة الخبيثـــة لفيلـــق القدس، بمـــا فيها 
تمويل وتسليح وكلاء له في المنطقة، من خلال 

إخفاء الغرض من الحصول على الدولارات“.
وأضافـــت وزارة الخزانة أن معاقبة الأفراد 
الســـتة والكيانات الثلاثة، ومن بينهم شركات 
واجهـــة لفيلـــق القـــدس وتجار عملـــة، جاءت 
بموجب التشـــريعات الأميركية التي تستهدف 

بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم 
والنشاط المالي الإيراني.

وجاء فرض العقوبات الجديدة بعد يومين 
من انســـحاب ترامب من اتفـــاق إيران النووي 
الموقـــع في 2015 وفي الوقـــت الذي يطالب فيه 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحلفاء 
في أوروبا وآســـيا والشـــرق الأوسط بالضغط 
علـــى إيران للعودة إلى المفاوضات بخصوص 

برامجها النووية والصاروخية.
ومنح قرار ترامب الشـــركات فترات سماح 
تتـــراوح بين 90 يوما وســـتة أشـــهر لتصفية 

أعمالها مع إيران.
وقالـــت وزارة الخزانة إن إحدى الشـــركات 
التـــي فرضت عليها العقوبات كانت ضالعة في 
اســـترداد عائدات النفط من حسابات مصرفية 
أجنبية يحتفـــظ بها البنك المركـــزي الإيراني 

لأنشطة فيلق القدس.
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• الطبقة السياسية أمام تغيير حتمي قد يشمل الوجوه فقط  • تضخيم الجدل حول الفساد يغطي على دور الحشد والطائفية

• حملة أميركية إماراتية على شبكة تهريب الأموال للحرس الثوري  • الإمارات تدرج 9 أفراد وكيانات من إيران بقائمة داعمي الإرهاب

العراقيون أمام الاختيار بين تثبيت الدولة وحكم ميليشيات إيران

إيران تدفع المحيط الإقليمي للتعامل معها ككيان مهدد للأمن والاستقرار

} بغداد – وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي ضربة اســـتباقية لمنافسيه ساعات 
قليلة قبـــل انتهاء الحملـــة الانتخابية، حين 
أكد أنه لن يترشـــح لرئاسة الحكومة المقبلة 
”إذا كانـــت مبنيـــة على أســـاس المحاصصة 

الطائفية“.
وقـــال محللـــون إن العبـــادي نجـــح في 
الظهور بشـــكل مختلف عن خصومه، وسعى 
في ظهوره الإعلامي كشـــخصية عراقية غير 
طائفية، ما يزيد مـــن حظوظه بين الناخبين 
العراقيين الغاضبين على الطبقة السياسية 
التي بنى أغلبها دعايته وحركته السياســـية 

على العامل الطائفي.
وأضـــاف المحللـــون أن العبـــادي بهـــذا 
الاســـتباق قد ســـعى لمنع تكرار تجربة إياد 
عـــلاوي بالحصول على أغلبيـــة بالتصويت 
ليتم تفكيكها بمكيدة سياســـية/ دســـتورية 
لاحقا لضمان ســـيطرة منظومة المحاصصة 

الطائفية على حكم العراق.
وقـــال العبادي فـــي مقابلة مـــع تلفزيون 
”العراقية“ الحكومي، بُثّت في ســـاعة متأخرة 
من مســـاء الخميـــس ”أجبـــرتُ على خوض 
الانتخابـــات البرلمانية الحاليـــة، وأنا على 

المســـتوى الشـــخصي لا أرغـــب بالترشـــح 
لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة“.

وعلل رغبته بالقـــول ”أطمح للخروج من 
الحكومـــة وأنا في قمـــة إنجازاتي ونجاحي 
وأضـــرب مثلا للآخريـــن أننـــي لا أريد هذه 
الســـلطة، لهـــذا بقيـــت رافضا الدخـــول في 

الانتخابات الحالية إلى آخر وقت“.
وأضاف ”قـــال لي مقربون مني: إنك تريد 
أن تخذلنا. يجب عليك إكمال المهمة ومنحنا 

الأمل للمرحلة المقبلة“.
وتابـــع العبادي ”ســـأكون ســـعيدا حال 
عـــدم دخولي فـــي الحكومـــة المقبلـــة، وإذا 
أراد الشـــركاء في العملية السياسية تشكيل 
حكومـــة محاصصة مثل الســـابق لـــن أكون 

مشاركا فيها“.
ونفـــى العبـــادي صحة اتهامـــات بعض 
الأطراف بأنه يســـتخدم الأمـــوال العامة في 
الدعاية الانتخابية الحالية، قائلا ”لم يحدث“.
(سني) جمال  واتهم رئيس ”حزب الحل“ 
الكربولـــي، الخميس، العبادي بـ“تســـخيره 
موارد الدولة واستغلاله منصبه في الدعاية 
الانتخابيـــة“، داعيا في بيـــان له إلى تحقيق 

عاجل بهذا الخصوص. 

العبادي يوجه ضربة استباقية 

للمحاصصة الطائفية
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يكتبن تاريخا جديدا للدراما المصرية



} بــيروت – يخشـــى اللبنانيون سحبَ المظلة 
الدوليـــة في حـــال اتخـــذ التصعيـــد الإيراني 
الإســـرائيلي منحى دراماتيكيا، وانخرط حزب 
الله بشـــكل مباشـــر فيه، الأمر الذي قد يعرض 
البلد إلى هزات خطيـــرة تهدد أمنه واقتصاده 

القائم بشكل كبير على الدعم الخارجي.
الســـاحة الســـورية تصعيدا لافتا  وتشهد 
بين إيـــران وإســـرائيل تجـــاوز حـــدود تبادل 
التصريحات النارية إلى تبادل للصورايخ فجر 

الخميس.
ورغـــم عـــودة الهـــدوء يـــرى مراقبـــون أن 
إمكانيـــة انهيـــار الوضـــع واردة بشـــكل كبير 
في حال لم يســـتطع المجتمـــع الدولي التدخل 
ومعالجة الحضور الإيراني في ســـوريا، الذي 
تعتبـــره إســـرائيل تهديـــدا وجوديـــا لا يمكن 

التغاضي عنه.
ويقـــول المراقبـــون إن هنـــاك رغبـــة دولية 
وبخاصـــة أوروبية واضحة في دعم لبنان، بيد 
أن انفجار الوضع في المنطقة وفرضية انخراط 
حزب الله ذراع إيران الرئيســـية بشكل مباشر 
فيه، ســـيعنيان رفع الحمايـــة الدولية عن هذا 

البلد.

ويذكّـــر هـــؤلاء بتصريـــح لوزيـــر التعليم 
الإســـرائيلي نفتالي بينيت حين اعتبر أن حزب 
اللـــه يســـاوي لبنـــان، وأن إســـرائيل لن تفرق 
بـــين دولة لبنان ذات الســـيادة وبين حزب الله 
وســـتعتبر لبنان مســـؤولا عـــن أي عمل داخل 

أراضيه.
وحثت مجموعة من الدول الكبرى الخميس 
لبنان على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن 
الحروب الإقليمية، داعية إلى ضرورة استئناف 
الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع، تهدف 

إلى نزع سلاح حزب الله ”غير الشرعي“.
وانتهج لبنان سياســـة ”النأي بالنفس“ في 
عام ٢٠١٢ لإبقاء البلد متعدد الأعراق والطوائف 
بعيـــدا عن الصراعات مثل الحـــرب الدائرة في 
سوريا المجاورة. إلا أن حزب الله رفض الالتزام 
بهذه السياســـة بانخراطه القـــوي في الصراع 
الســـوري حيـــث أرســـل الآلاف مـــن المقاتلـــين 

لمساعدة الجيش والرئيس بشار الأسد.
واستغل مقاتلو حزب الله والحرس الثوري 
الإيراني الصراع في سوريا لتكريس حضورهم 
على خطوط التماس مع إســـرائيل، في محاولة 
لتحويـــل هـــذا البلد إلـــى جبهـــة متقدمة ضد 
الأخيـــرة، التي قامـــت على مدار ســـنوات من 
الحرب بشن ضربات جوية على قواعد إيرانية 

وشـــحنات أســـلحة للحزب. وفيما بدأت الأزمة 
الســـورية تأخذ منعرجا حاســـما أخذ الكباش 
الإيرانـــي الإســـرائيلي منحـــى خطيـــرا، ذلـــك 
أن إيـــران وحـــزب اللـــه لا يريـــدان التنازل عن 
مكاسبهما في الجبهة الســـورية، ولا إسرائيل 

قادرة على هضم وجود خصوم على أعتابها.
ويقـــول محللون إن المجتمـــع الدولي يبدو 
حريصا على عدم ســـير الأمـــور نحو مواجهة 
شـــاملة بـــين إيـــران وأذرعهـــا من جهـــة وبين 
إســـرائيل مـــن جهة أخـــرى لأنهـــا بالتأكيد لن 
تكون حبيســـة الأراضي الســـورية بل ستشمل 
كل الجوار بما في ذلك لبنان الذي أنهى مؤخرا 
انتخابـــات نيابيـــة مصيريـــة جدا، ويســـتعد 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة تضطلـــع بالقيـــام 
بإصلاحـــات كان تعهـــد بها البلـــد قبل الإفراج 
عـــن جزء مـــن ١١ مليـــار دولار من المســـاعدات 
والقروض الميسرة التي تعهد بها المانحون في 

مؤتمر ”باريس ٤“ في أبريل الماضي.
وذكـــرت مجموعة الدعـــم الدوليـــة للبنان، 
التي تضم الولايات المتحدة وروســـيا والصين 
وفرنســـا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبي، في بيان مشـــترك ”نتطلع للعمل مع 
الحكومـــة الجديدة ما دامت تفـــي بالتزاماتها 
الدوليـــة بما فـــي ذلك الواردة فـــي القرار ١٥٥٩ 
الصادر عـــام ٢٠٠٤ والقـــرار ١٧٠١ الصادر عام 
٢٠٠٦ لبسط ســـلطة الدولة اللبنانية على كامل 
ترابها الوطني ولضمان احتكارها للاستخدام 

الشرعي للقوة“.
ويتضمـــن القـــراران انســـحاب كل القوات 
الأجنبية من لبنان ونزع ســـلاح كل الميليشيات 
بما في ذلك جماعة حزب الله وبنود اتفاق وقف 

إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عام ٢٠٠٦.
وتعتبـــر الولايـــات المتحدة، التـــي منحت 
الجيـــش اللبناني مســـاعدة كبيـــرة، حزب الله 
المدجج بالســـلاح جماعة إرهابية وتندد بدوره 
في الحرب السورية. وحصل الحزب مع أحزاب 
وسياســـيين متحالفين معه على أكثر من نصف 
عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغة ١٢٨ 
مقعـــدا يوم الأحد الأمر الـــذي يجعله في موقع 
سياسي أكثر قوة بما يمنحه القدرة على وضع 
فيتـــو على أي قـــرار لنزع ســـلاحه، كما يرغب 

المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من خسارة رئيس الوزراء سعد 
الحريري -الذي يحظـــى بدعم غربي- أكثر من 
ثلث مقاعده في الانتخابات فإن من المتوقع على 
نطاق واســـع أن يشـــكل الزعيم السني حكومة 
وحدة وطنية جديدة تضـــم حزب الله وأحزابا 
أخـــرى رئيســـية. ومـــن المتوقع أن تســـتغرق 

مشاورات تشكيل الحكومة بعض الوقت.
ودعا بيان المجموعة الحكومة المســـتقبلية 
”للتحرك ســـريعا بغية تعزيز المناخ الاقتصادي 
فـــي لبنـــان بتنفيذ إجـــراءات إصـــلاح هيكلية 
تشـــمل كل القطاعات“. ويتطلع اللبنانيون إلى 
تحســـين الوضع الاقتصادي الهش في البلاد، 

بعد تشـــكيل الحكومة المقبلة، بيد أن ذلك يبقى 
رهين التطورات في المنطقة.

وأكـــدت، الجمعـــة، بعثـــة الأمم المتحدة في 
جنـــوب لبنان أنها تراقب الحدود الجنوبية مع 
إســـرائيل عن كثب وأن المنطقـــة ”هادئة“ غداة 
الغارات على مواقع قالت إسرائيل إنها إيرانية 

في سوريا.
وأثارت الغارات التي شـــنتها إسرائيل في 
الساعات الأولى الخميس، مخاوف من احتمال 
قيام حزب الله برد من مواقعه في جنوب لبنان.
وقـــال اندريا تينيتي، المتحدث باســـم بعثة 
الأمم المتحـــدة المؤقتة في لبنـــان (اليونيفيل)، 
”إننـــا نراقـــب الوضع بشـــكل عام، ولكـــن فيما 
يتعلـــق بمنطقتنا الوضع هادئ“. وذكر تينيتي 
أن القـــوات الدولية لم تضاعـــف دورياتها في 
الجنوب والتي يبلغ عددها نحو ٤٥٠ دورية في 

اليوم.
وشنت إســـرائيل في الســـاعات الأولى من 
الخميـــس غـــارات على مـــا قالت إنـــه أهداف 
لوجستية واســـتخباراتية إيرانية في سوريا، 
ردّا علـــى إطـــلاق صواريـــخ علـــى قواتها في 
مرتفعات الجولان المحتلة، نسبته تل أبيب إلى 

فيلق القدس التابع لإيران.
وأنشـــئت قوات اليونيفيل عـــام ١٩٧٨ وتم 
تعزيزها بعد حرب ٢٠٠٦ ومهمتها ضمان وقف 
إطلاق النار ومراقبة الانسحاب الأسرائيلي من 

منطقة منزوعة السلاح على الحدود.
وتضـــم اليونيفيـــل حاليـــا ١٠ آلاف و٥٠٠ 
عنصر علـــى الأرض يراقبون وقف إطلاق النار 
ويســـاعدون الجيش اللبناني فـــي مراقبة أمن 

الحدود.

} غــزة – قتل فلســـطيني وأصيب العشـــرات 
برصاص الجيش الإســـرائيلي في يوم الجمعة 
الأخير من موجة الاحتجاجات التي يشـــهدها 
القطاع منذ عدة أســـابيع ومـــن المقرر أن تصل 
إلى ذروتها الأســـبوع المقبل فـــي ذكرى النكبة 

ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.
الصحـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الفلســـطينية أشـــرف القدرة في بيان صحافي 
عن ”استشـــهاد جبـــر ســـالم أبومصطفى (٤٠ 
عاما) بطلـــق ناري في الصدر من قبل الاحتلال 
الصهيوني شرق خان يونس (جنوب القطاع)“. 
وأشـــار إلـــى ”١٦٧ إصابـــة بجـــراح مختلفـــة 
واختناق بالغاز، ومن بين المصابين ٧ في حالة 

خطيرة شرق قطاع غزة“.
ولفـــت إلى أن نحو خمســـين مـــن الجرحى 
أصيبـــوا بالرصـــاص الحـــي الإســـرائيلي في 
”جمعة الإعـــداد والنفيـــر“. وبذلـــك يرتفع إلى 
٥٣ عـــدد القتلى الفلســـطينيين الذين ســـقطوا 
بـــدء  منـــذ  الإســـرائيلي  الجيـــش  برصـــاص 
الاحتجاجـــات فـــي ٣٠ مـــارس الماضـــي والتي 
أصيب خلالها الآلاف. ولم تســـجل إصابات في 

الجانب الإسرائيلي.
ويتجمع فلســـطينيون من قطـــاع غزة منذ 
يـــوم الأرض في ٣٠ مارس بالآلاف قرب الحدود 
مع إســـرائيل خصوصا أيام الجمعة للمطالبة 
بحقهـــم في العودة إلـــى أراضيهم التي طردوا 
منها أو غادروها قســـرا عند تأسيس إسرائيل 

في ١٩٤٨. 
ومـــن المتوقع أن يتجمـــع الآلاف على طول 
الحدود الإثنين تزامنا مع افتتاح مقر الســـفارة 
الأميركيـــة في القـــدس، والذي سيشـــارك فيه 

الرئيـــس دونالد ترامـــب، عبر الفيديـــو، فيما 
ســـيحضره مســـاعد وزير الخارجية الأميركي 
جون سوليفان وابنة الرئيس الأميركي إيفانكا 
ترامب وزوجها جاريد كوشـــنر مستشار البيت 

الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في الســـادس 
من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إليها وفقا 
لوعد قطعه خـــلال حملتـــه الانتخابية وخلافا 

لتوافق دولي حول هذا الموضوع منذ عقود.
وقال وزير الخارجية الروســـي، ســـيرجي 
لافـــروف، الجمعـــة، إن قرار الولايـــات المتحدة 

بشـــأن القدس أوصل التســـوية الفلســـطينية 
الإســـرائيلية إلـــى طريـــق مســـدودة. وحـــذر 
لافـــروف من محاولات تغييـــر تركيبة الخريطة 
الجيوسياســـية للشرق الأوســـط بشكل يسمح 

بإزاحة القضية الفلسطينية إلى الخلف.
وهناك مخاوف مـــن أن يحاول المتظاهرون 
الســـفارة  افتتـــاح  يـــوم  فـــي  الفلســـطينيون 
الأميركية اقتحام السياج الفاصل بين إسرائيل 

وغزة ما سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء.
وصرح القائد العام لحركة حماس في قطاع 
غزة يحيى السنوار الخميس بأنه لا يرى ضيرا 
في اقتحام الآلاف من الفلســـطينيين الســـياج 

الحـــدودي مع إســـرائيل خـــلال الاحتجاجات 
المقررة الأسبوع المقبل.

وتســـاءل السنوار ”ما المشكلة عندما يكسر 
مئات الآلاف من المواطنين السياج الفاصل، هذا 
(السياج) ليس حدودا“ مشيرا إلى أن إسرائيل 

لم ترسم حدودها.
وتابـــع أن التحـــركات ”ســـتتواصل وليس 
لها ســـقف زمنـــي محدد“، مؤكـــدا أن الأوضاع 
في القطاع أصبحت ”صعبة، ولا يســـتطيع أن 

يصبر شعبنا أكثر من ذلك“.
ومن المتوقع أن تبلغ التظاهرات قرب حدود 
إســـرائيل مع قطاع غـــزة ذروتها فـــي الذكرى 

السبعين للنكبة في ١٥ مايو.
وتتهم إســـرائيل حركـــة حماس التي تحكم 
القطاع الفقير وخاضت ثلاث حروب ضدها منذ 
نهايـــة ٢٠٠٨، باســـتخدام الاحتجاجات كغطاء 
لاســـتخدام العنف. وتعهدت إسرائيل بمنع أي 

انتهاك للسياج الفاصل.
وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات 
حصـــارا خانقا جـــوا وبحرا وبـــرا على نحو 
مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ 
بالســـكان. وتغلق مصر معبر رفح منذ سنوات 
وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الانسانية، 

في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها.

{أزمة مسيحيي المشرق نتجت عن الخلل الذي أصاب التوازن بالشرق الأوسط، والذي تسبب به أخبار

الإرهابيون، والمحافظة على المسيحيين تتم من خلال تشجيع الإسلام المعتدل}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

{ندرك جيدا في الأردن أن رأس المال البشري هو مصدر قوتنا الرئيسي، وسنواصل الاستثمار 

في تنميته، وتمكين المرأة وتوظيف الشباب ضرورة وتقع في صميم هذه العملية}.

هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني
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◄ كشف استطلاع رأي أُجري لصالح 
الإسرائيلية، أن 54 في  صحيفة ”معاريف“ 

المئة من الإسرائيليين يتوقعون مواجهة 
عسكرية مع إيران.

◄ رفع رجال من الشرطة السورية العلم 
السوري فوق مبنى مجلس بلدة ببيلا، كما 
دخلوا بلدتي يلدا وبيت سحم بعد خروج 

آخر دفعة من المسلحين وعائلاتهم ممن 
رفضوا التسوية إلى ريف حلب الشرقي.

◄ يصل الخرطوم اليوم السبت وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة في 
حالات الطوارئ،، مارك لوكوك، في زيارة 
للسودان تمتد ليومين يقف خلالها على 
الأوضاع الانسانية بالبلاد، وفق وسائل 

إعلام محلية.

◄ قبل افتتاح السفارة الأميركية في 
القدس والاحتجاجات المتوقعة من آلاف 
الأفراد في المناطق الفلسطينية، حذرت 
الخارجية الألمانية في برلين من زيارة 

البلدة القديمة في القدس.

◄ أعلنت مصر، الجمعة، فتح معبر رفح 
البري، المتنفس الوحيد لأكثر من مليوني 

نسمة يقطنون في قطاع غزة، في كلا 
الاتجاهين، لمدة 4 أيام، بدءا من السبت.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

جمعة الإعداد والنفير تشي بإثنين ساخن في غزة مع نقل السفارة الأميركية

يســــــتعد اللبنانيون لعملية تشكيل حكومة قد تطول، وســــــط مخاوف مشروعة من إمكانية 
انجــــــرار بلادهم إلى معركة إقليمية ســــــيكونون فيها الخاســــــر الأبرز فــــــي ظل التصعيد 
ــــــه إلى الانخراط فيه  ــــــة أن تدفع طهران بحزب الل الإيراني الإســــــرائيلي الجاري وإمكاني

بشكل مباشر.

اللبنانيون يخشون دفع ثمن التصعيد الإيراني الإسرائيلي

معركة وجود
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هدوء يسبق عاصفة قادمة لا محالة

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من الانجرار 

خلف عملية عسكرية واسعة في سوريا
} دمشــق - حذرت شـــعبة الاستخبارات 
في الجيش الإســـرائيلي ”أمان“، المستويان 
العســـكري والأمني في البلاد، من الانجرار 
إلى عملية عســـكرية واســـعة في ســـوريا، 
بحســـب ما نقلتـــه صحيفـــة ”معاريف“ عن 

مسؤولين أمنيين، الجمعة.
وجـــاءت هـــذه التحذيـــرات بعد قصف 
إســـرائيل لمواقـــع إيرانية في ســـوريا فجر 
الخميس، ردا على إطـــلاق صواريخ يعتقد 
أنهـــا من فعـــل قوات فيلق القـــدس الجناح 
الخارجـــي للحرس الثـــوري على مواقع في 

الجولان المتحتل.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمنيين 
الإســـرائيليين، لـــم يوضحـــوا ســـبب هذه 
التحذيـــرات، غيـــر أنهم حـــذروا أيضا من 
الإفـــراط في ”حالـــة النشـــوة الحالية“ بعد 
الهجوم الـــذي جرى مؤخرا، ضـــد ”مواقع 

إيرانية بسوريا“.
ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين الأمنيين 
(لـــم تحـــدد هويتهـــم)، قالوا إنـــه لا تجوز 
مقارنة العملية العســـكرية الأخيرة، بحرب 
الأيام الســـتة (عام ١٩٦٧) التي نشـــبت بين 
إســـرائيل وكل من مصر وســـوريا والأردن. 
وأضافوا أن إســـرائيل لم تكن تســـعى لقتل 
الإيرانيين فـــي هجوم الخميـــس، بل كانت 

تســـتهدف القـــدرات الإيرانية في ســـوريا 
خاصـــة المنظومات المضـــادة للطيران التي 
كان مداهـــا يصل إلى ١١٠ كيلومترات، وكان 
نصبها ســـيؤدي إلـــى تقييد حركة ســـلاح 

الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية.
وبحســـب الصحيفـــة، فـــإن التقديرات 
الآن تشـــير إلى أن إيران لم تحســـم مسألة 
مواصلة أنشـــطتها كالمعتاد في سوريا، في 
ظل قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الانســـحاب من الاتفاق النووي معها، وهي 
لـــم تقرر خطواتها المقبلـــة فيما يخص الرد 
على الهجوم الإســـرائيلي، كـــي لا يؤثر ذلك 
علـــى ســـعيها للمحافظـــة علـــى علاقاتها 
مـــع المجتمـــع الدولـــي المتمســـك بالاتفاق 

النووي.
وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي، في بيان، 
الخميس، مســـؤوليته عن هجوم في سوريا 
فجـــر اليوم ذاته، اســـتهدف العشـــرات من 

المواقع التي قال إنها تتبع إيران.
وجـــاء الهجوم الإســـرائيلي بعد إطلاق 
نحو عشـــرين صاروخا من ســـوريا باتجاه 
مواقـــع عســـكرية إســـرائيلية فـــي هضبة 
إن  إســـرائيل  قالـــت  المحتلـــة،  الجـــولان 
مضاداتها اعترضت أربعة منها، فيما سقط 

الباقي داخل الأراضي السورية.

مجموعة الدعم الدولية تحث لبنان 

علـــى النـــأي بالنفـــس، داعيـــة إلى 

استئناف الحوار بشأن استراتيجية 

وطنية للدفاع

◄

سيرجي لافروف:

قرار واشنطن بشأن 

القدس أوصل التسوية 

إلى طريق مسدودة



}  الكويــت – طوت الكويـــت والفلبّين عمليا 
ملف الخلافات الحـــادّة التي تفجّرت بينهما 
حـــول خـــدم المنـــازل الفلبينييـــن بالكويت، 
وذلـــك بتوقيع اتفاقية تعاون بشـــأن العمالة 
الفلبينية بحضور وزيـــر الخارجية الكويتي 
الشـــيخ صباح الخالد ونظيره الفلبيني آلان 

كايتانو، الذي زار الكويت للغرض.
وبحســـب مصادر كويتية، فـــإنّ الاتفاقية 
تنص علـــى تحســـين الأوضـــاع المعيشـــية 
والمادّية لهؤلاء العمّال وتخفيف رقابة كفلائهم 
علـــى حركتهـــم، وإتاحـــة إمكانيـــة اتصالهم 
بســـلطات بلادهـــم وبالســـلطات الكويتية في 
حال تعرّضهم لمخاطر أو تهديدات أو تعديات 

من قبل المشغّلين.
وكانـــت الأزمـــة قـــد تدرجّـــت مـــن اتهام 
مانيلاّ مشـــغّلين وكفلاء كويتييـــن باضطهاد 
عمّـــال فلبينيين، وتحديدا خادمـــات المنازل، 
إلـــى أزمة دبلوماســـية حيث أعلنـــت الكويت 
ســـفير الفلبين، شـــخصا غير مرغوب فيه إثر 
ضلوع عمّال بســـفارته في مســـاعدة عاملات 
فلبينيـــات على الفـــرار من بيوت مشـــغّليهن، 
كما استدعت ســـفيرها من الفلبين. وبالمقابل 
فرضـــت مانيلاّ حظـــرا على ســـفر مواطنيها 
للعمل بالكويت.وســـرعان ما بدا مسار الأزمة 
غير معقول للطرفين: للكويت المهدّدة بفقدان 

أكثر مـــن ربع مليـــون عامل فلبينـــي، بصفة 
مفاجئـــة ســـتون بالمئـــة منهم خـــدم منازل 
يصعـــب تعويضهـــم بالســـرعة المطلوبـــة.. 
وللفلبين المهدّدة بخســـارة مئات الآلاف من 

الدولارات من تحويـــلات عمالها بالكويت كل 
شـــهر، وهي التي تمثّل التحويـــلات المالية 
لعمالهـــا المنتشـــرين في مناطـــق كثيرة من 
العالـــم، وخصوصا منطقـــة الخليج العربي، 

حوالـــي 10 بالمئـــة من دخلهـــا. وجاء إعلان 
توقيـــع الاتفاقيـــة، الجمعـــة، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقـــده وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
الشـــيخ صُبـــاح خالـــد الحمد الصُبـــاح، مع 
نظيـــره الفلبيني آلان بيتـــر كايتانو، في مقر 

الوزارة بالكويت.
وقـــال الصبـــاح إنّ الاتفاقيـــة تهدف إلى 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولتجاوز 
”الظـــرف الاســـتثنائي“ الذي مرّت بـــه، فيما 
أكّد كايتانو اســـتعداد بلاده لـ“النظر في أيّ 
مســـائل عالقة“ بين البلدين، مضيفا ”لم نقل 
يوما إنّ الكويت سيئة أو لا تصلح للعمل، بل 

نشجّع الفلبيني على العمل والعيش فيها“.
كما أعلن أنّ بلاده ســـتعيّن سفيرا جديدا 
لها لـــدى الكويـــت ”قريبا جـــدا“، فيما قالت 
وســـائل إعلام محلية كويتية، إنّه جار العمل 
على إطلاق سراح عمّال السفارة المحتجزين، 
على ذمّة قضية تهريب العاملات، والســـماح 

لهم بالعودة إلى بلادهم.
وبشـــأن حظر ســـفر العمّال إلـــى الكويت 
والـــذي فرضه الرئيـــس الفلبينـــي رودريغو 
دوتيرتـــي، قال الوزيـــر كايتانو إنـــه ووزير 
العمـــل ســـيرفعان التوصيـــات اللاّزمة برفع 
الحظـــر إلى رئيـــس الجمهورية الـــذي بيده 

القرار النهائي.

 صالح البيضاني

} صنعــاء - انعكســــت الضغوط العســــكرية 
الكبيرة المســــلّطة علــــى المتمرّديــــن الحوثيين، 
وسلســــلة الهزائم المتتالية التي لحقت بهم في 
عدد من جبهات الحرب، وأهمّها جبهة الساحل 
الغربــــي للبلاد، بشــــكل فــــوري علــــى خطابهم 
السياســــي الــــذي حمــــل بــــوادر لــــين مفاجئة 
صنّفهــــا متابعــــون للشــــأن اليمنــــي، كمحاولة 
للمناورة السياســــية لتفادي مزيد من الضغوط 

والخسائر.
وأعلنت الجماعة الحوثية على لسان محمد 
علي الحوثي رئيــــس ما يعرف باللجنة الثورية 
العليــــا، ما ســــمّته ”مبادرة لإنهــــاء الحرب في 
اليمن“. وجــــاءت المباردة، بالتــــوازي مع ذيوع 
أنباء عن شروع الحوثيين في إجراء انسحابات 
منظّمــــة لقواتهم من جنوبي الســــاحل الغربي، 
صــــوب محور صنعــــاء- الحديدة للدفــــاع عنه، 

نظرا إلى حيويته بالنسبة إليهم.
وأبدى الحوثي فــــي تغريدات على صفحته 
اســــتعداد الميليشــــيا  الرســــمية علــــى ”تويتر“ 
المواليــــة لإيــــران لإيقــــاف إطــــلاق الصواريــــخ 
الباليســــتية في مقابل إيقاف العمليات الجوية 
للتحالف العربي، كما تعهد بتقديم ضمانات في 
إطــــار ”المبادرة“ التي قــــال إنه يضعها بين يدي 
الأمم المتحدة ومجلــــس الأمن والمبعوث الأممي 

إلى اليمن.
واشــــتملت المبادرة التــــي قدّمهــــا القيادي 
الحوثــــي وأحد أبــــرز رموز جنــــاح الصقور في 

الجماعة على ”العودة لطاولة الحوار وتشــــكيل 
لجنــــة مصالحة وطنيــــة والاحتــــكام لصناديق 
الاقتــــراع لانتخاب رئيس للبــــلاد، وبرلمان يمثل 
كل القــــوى اليمنيــــة ووضــــع ضمانــــات دولية 
ببــــدء إعادة الإعمار ومنــــع أي ’اعتداء‘ من دول 
أجنبية على اليمن، وجبــــر الضرر وإعلان عفو 
عام وإطلاق المعتقلين لكل طرف ووضع أي ملف 
مختلف عليه للاســــتفتاء“ بحســــب ما تضمنته 

تغريدات القيادي الحوثي.
وفــــي تعليق علــــى التصريحــــات الحوثية 
وتوقيتهــــا ودلالاتهــــا، قــــال المحلل السياســــي 
اليمني عبدالله إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
إن هذه المبادرة توضح بما لا يدع مجالا للشــــك 
أن الميليشــــيات الحوثيــــة باتــــت فــــي أضعــــف 
حالاتهــــا منــــذ بداية الحرب في ظــــل الكثير من 
المعطيــــات الداخلية والخارجية التي أثّرت على 
وضع هــــذه الجماعة وفي مقدمتها الانتصارات 
الكبيرة للقــــوات المدعومة من التحالف العربي، 
واســــتمرار هزائم الحوثيين وخسارتهم للمزيد 
مــــن المناطــــق بالتوازي مــــع تفاقم خســــائرهم 
البشــــرية وخصوصــــا على مســــتوى القيادات 
الميدانية والعســــكرية في الصف الأول. كما أن 
الخسائر وصلت للنواة الصلبة ممثلة بالقيادات 
السياسية وعلى رأسها صالح الصماد، إضافة 
إلى وجود إشــــكالية هائلة تواجه الحوثيين في 

ما يتعلق بالتحشيد والتمويل.
ولفت إســــماعيل إلى وجــــود عوامل أخرى 
خارجية ذات انعكاســــات على الوضع اليمني، 
ومــــن ذلك التصعيد الأميركي ضــــد إيران، وهو 

ما سينعكس بشكل مباشــــر على الحوثيين في 
الفترة القريبة القادمة.

وترافقــــت ”المبادرة“ الحوثيــــة التي أطلقها 
محمــــد علــــي الحوثي مع بــــدء معركــــة تحرير 
الحديــــدة والتــــي يؤكــــد العديــــد مــــن الخبراء 
العسكريين إنّها ستكون سريعة وخاطفة بالنظر 
إلى التقدم الذي شــــهدته العديــــد من الجبهات 
فــــي مختلف مناطق اليمــــن وخصوصا جبهات 

الساحل الغربي وصعدة والبيضاء.
ويتوقع مراقبون أن تشهد جبهات الحوثيين 
انهيارا متســــارعا كما حدث فــــي مناطق غربي 
تعز مثل مفــــرق المخا والكدحة وكهبوب وموزع 
التي انضم فيها الســــكان المحليــــون للقتال مع 
قوات ألويــــة العمالقة والمقاومــــة الوطنية فور 
وصولها إلى مشــــارف المنطقة في نموذج يبدو 
أنه ســــيتكرر في مناطق محافظة الحديدة التي 
تحقق فيها قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق 
صالح بمشــــاركة المقاومة التهامية تقدّما كبيرا 

على مشارف مديريتي زبيد والجراحي.
ويســــعى الحوثيون إلى استباق خسارتهم 
لمينــــاء الحديدة الاســــتراتيجي من خلال إطلاق 
مبــــادرات للســــلام تهدف إلى تضليــــل المجتمع 
الدولي الذي بات مقتنعا بضرورة حدوث تحول 
في موازين القوى على الأرض يقود لإنجاح أي 

تسوية سياسية.
واعتبــــر الكاتــــب اليمني والمستشــــار لدى 
رئاســــة الــــوزراء ســــام الغبــــاري فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أنّ مبــــادرة محمد علــــي الحوثي لا 
تحمل جديدا، كما أنها تأتي في سياق محاولات 

متكررة للالتفاف على المرجعيات الوطنية.
وقــــال الغباري إن المشــــكلة الأساســــية في 
اليمن لا تتعلق بالانتخابات ولا كل النقاط التي 
تطرّق لهــــا الحوثي في مبادرته المفترضة، فهذا 
الأمــــر لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك دولة 

حقيقية كاملة السلطات.

}  الحمامــات (تونس) - ســـجّل حـــدث إجراء 
أوّل انتخابـــات برلمانية فـــي العراق بعد حرب 
داعش، حضوره في مؤتمر نظّمته نخب عراقية 
فـــي مدينـــة الحمامـــات التونســـية، بحضور 
شـــخصيات دولية، وخُصّص لتدارس أوضاع 
العـــراق بعد 15 ســـنة علـــى احتلالـــه من قبل 
الولايـــات المتحدة وبريطانيـــا، وتغيير نظامه 

بالقوّة.
ورغم اتّساع دائرة المواضيع التي تدارسها 
الباحثون والأكاديميون المشاركون في المؤتمر 
الذي ”نظّمه المنتدى العراقي للنخب والكفاءات“، 
تحـــت عنوان ”العراق 15 ســـنة بعد الاحتلال“، 
فقد فرض الحدث الانتخابي نفسه على اعتبار 
الانتخابـــات التي تجرى في العـــراق جزءا من 
العملية السياســـية التي أطلقها الاحتلال وما 
تـــزال تحمـــل تشـــوّهات مؤثّـــرة بعمـــق فـــي 
خلـــق الواقع العراقـــي المتردّي علـــى مختلف 

المستويات.
وذهبـــت تحليـــلات أغلـــب المشـــاركين في 
المؤتمـــر نحو التقليـــل من إمكانيـــة أن تحدث 
الانتخابـــات أي تغييـــر فـــي الواقـــع العراقي 
باستثناء تكريســـها لســـيطرة طبقة سياسية 

ثبت فسادها وفشلها في إدارة الشأن العام.
ووصف ديريك أندرسن عضو مركز جنيف 
الدولـــي للعدالة، الذي حلّ ضيفـــا على مؤتمر 
الحمّامات، الانتخابات العراقية بغير الشرعية 

لاستنادها على دستور طائفي.
وقـــال في تصريح لـ“العـــرب“ إنّه ”يتوجّب 
علـــى العراقيـــين التجمـــع مـــن جديـــد رغـــم 
اختلافاتهم الفكريـــة والدينية لإنقاذ بلدهم من 
سطوة حكومات لا همّ لها سوى خدمة مصالح 

دول أجنبية“.
واعتبـــر صباح المختار نائـــب الأمين العام 
للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات، أنّ العراق 
يُحكم منذ الغزو الأميركي في عام 2003 بدستور 
طائفي لا يمتّ بصلة لحقيقة تطلعات العراقيين 

بمختلف توجّهاتهم.
وشـــرح في تصريح لـ“العرب“ أن الدستور 
العراقـــي الذي تجـــرى بمقتضـــاه الانتخابات 
الحالية أشبه بالعنصري باعتبار أن كل بنوده 
تحـــاول محو العـــرق العربي من ذاكـــرة البلد 
السياسية باقتصاره على تقسيم السلطات بين 

الشيعة والسنّة والأكراد.
واتهـــم المختـــار الطبقـــة السياســـة التي 
حكمت العراق منذ 2003 بالضلوع في الفســـاد 
والرشـــوة، قائلا ”كيـــف للعراقيـــين ان يثقوا 
مجدّدا بساســـة بلدهم.. أليس مـــن الغريب أن 
يعترف مســـؤول حكومي علـــى الملأ بأن رئيس 
البرلمان عرض عليه رشوة، ولا تحرك السلطات 

والقضاء ساكنا“.
وشـــدّد على أن الانتخابات لن تغيّر الواقع 
التعيس الذي يعيشه العراق، داعيا إلى وجوب 
إيجاد حلـــول تأتي من الداخـــل وليس بأوامر 
خارجيـــة، لتخليص العراق من براثن الفســـاد 
الذي نخر الدولة العراقية طيلة خمســـة عشـــر 

عاما تلت الغزو الأميركي.
وقال مايك باورز رئيـــس جمعية التضامن 
إن العـــراق  الســـويدية العراقيـــة لـ“العـــرب“ 
تعـــرّض لعمليات تخريب ممنهجة اســـتهدفت 
أهـــم مرتكـــزات البلـــد القائمة علـــى الكفاءات 
والأدمغـــة وخاصة في قطاعي التعليم والثقافة 

والبحث العلمي.
وأضاف أن الحكومـــات العراقية المتعاقبة 
منذ 2003 تتحمّل مسؤولية تقهقر كل القطاعات 
الحيويـــة فـــي البلـــد وفـــي مقدّمتهـــا التعليم 
والصحة، مشـــيرا إلـــى أنّه جرى بعد الســـنة 

المذكـــورة تهجيـــر ممنهـــج وتصفية جســـدية 
للكفـــاءات والأدمغـــة العراقية التـــي بإمكانها 

إصلاح الوضع.
وتساءل يعرب الدوري رئيس لجنة التربية 
والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي بمنتدى 
الكفـــاءات والنخب عـــن مبرّر تفـــاؤل البعض 
بالانتخابـــات ”والحـــال أن المرافق والقطاعات 
الحيويـــة باتـــت متخلّفـــة وعاجزة عـــن إنتاج 
كفاءات أو فكر يكون قادرا على رســـم مستقبل 

أفضل“.
إنّ كل الوجوه السياســـية  وقال لـ“العرب“ 
المشـــاركة في الانتخابـــات البرلمانيـــة لا تملك 
أي تصـــوّرات لإحياء أهـــم مقومـــات العراق، 
مســـتدركا بالقول ”بـــل إن كل مكوّنات الطبقة 
السياســـية الحالية استهدفت بطريقة ممنهجة 

ضرب التعليم والبحث العلمي في البلد“.

وانتقـــد المناهج التعليميـــة التي صاغتها 
ســـلطات مـــا بعـــد الاحتـــلال، واصفـــا إياها 
بالتخريبية والعنصرية والمســـاهمة في إنتاج 

أجيال عراقية طائفية عنيفة وحاقدة.
وربـــط محمّد مظفّر الأدهمـــي، رئيس لجنة 
الثقافة بالمنتدى، المسار السياسي الجاري في 
العراق بالنظم القانونية والتشـــريعية المطبّقة 
بالبلد، مشـــيرا إلى وجود قوانين تجُيز تزويج 
الفتيات في ســـن التسع ســـنوات استنادا إلى 

المحكمة الجعفرية.
وقال إنّ الوجـــوه التي تنافس مجددا على 
حصـــد مقاعـــد بالبرلمان منخرطـــة، أصلا، في 
نســـج سياسات وســـنّ تشـــريعات هادفة إلى 
إرجاع المجتمع العراقي إلى القرون الوسطى.

وكانت مدينة الحمامات بشـــرق العاصمة 
التونســـية قـــد احتضنت على مـــدار اليومين 
الماضيـــين، أعمـــال مؤتمـــر ”العراق 15 ســـنة 
بعـــد الاحتـــلال“، بحضور العديـــد من النخب 
والمفكريـــين العراقيـــين، إلـــى جانـــب ضيوف 
عرب وأجانب. وشـــهد المؤتمـــر تقديم بحوث 
ودراســـات فـــي مجـــالات التعليـــم والصحـــة 
والصناعـــة والطاقة والقانـــون، أعدها خبراء 
وباحثون عراقيون يُقيمـــون في العراق ودول 

المهجر.
 وتوزعت أعمال المؤتمر على أربع جلسات 
علميـــة، تم التطرق خلالها إلى عدة دراســـات 
وورقـــات بحثية منها ”غزو العـــراق، الدوافع 
والتبعـــات“ للباحـــث محمد مظفـــر الأدهمي، 
و”صناعة النفـــط العراقية، الماضي والحاضر 
والمســـتقبل“ لشـــريف محســـن علي البياتي، 
و”دراســـة الواقـــع الصناعي فـــي العراق قبل 
الاحتلال وبعده“، لأحمد يونس قاسم، و”حالة 
الصحة في العراق قبل وبعد الاحتلال“ لعادل 
خضيـــر عبدالعزيز الـــدوري، و”وضع التعليم 
والتعليـــم العالي في العراق بعـــد عام 2003“، 

ليعرب الدوري.
ويُشـــار إلى أن ”المنتـــدى العراقي للنخب 
والكفـــاءات“ تأســـس في العـــام 2014، على يد 
نحـــو 200 شـــخصية علمية، وهـــو عبارة عن 
تجمع غير سياسي وغير طائفي، وقد استطاع 
التوســـع خلال السنوات الأربع الماضية ليضم 
حاليا 850 شخصية عراقية من حملة الشهادات 

العليا موزعين على 12 لجنة مُتخصصة.

ضغوط الميدان تدفع الحوثي 

للمناورة السياسية

مؤتمر بتونس: لا أفق للتغيير 

في العراق عبر صناديق الاقتراع

[ عرض وقف إطلاق الصواريخ مقابل إنهاء غارات التحالف
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أخبار

تلويح الحوثيين بإمكانية تليين موقفهم من عملية الســــــلام وجنوحهم للتهدئة، يبدو متأخرا 
جدّا. فحرب تحرير اليمن دخلت منعطف الحســــــم. والحديدة، متنفّس المتمرّدين وشــــــريان 
حياتهم الرئيســــــي، لم تعــــــد بعيدة عن متناول القوات المدعومة مــــــن التحالف العربي، بعد 

سلسلة الانتصارات السريعة التي يحقّقها ”حراس الجمهورية“ في الساحل الغربي.

«الســـبيل الأمثـــل لإنهـــاء الأزمات التي تشـــهدها بعض الـــدول العربية هو الحـــوار من أجل حل 

سياسي يضمن حقوق الجميع ويصون وحدة الدول}.

مشعل السلمي
 رئيس البرلمان العربي

«لا يوجد أي خرق أمني في بغداد والمحافظات.. داعش الإرهابي وبعض المغرضين يحاولون بث 

الإشاعات حول العملية الانتخابية}.

سعد معن
المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية

الكويت والفلبين تطويان ملف أزمة خدم المنازل

إطلالة متأخرة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ حذّرت السفارة الأميركية في العراق 
من وقوع هجمات إرهابية محتملة على 

مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة 
التي تجرى اليوم بالبلد.

◄ أرجأت محكمة جنائية بحرينية إلى 
31 مايو الجاري، محاكمة المتهمين 
بتشكيل خليّة إرهابية بالتواطؤ مع 

الحرس الثوري الإيراني وتفجير أنبوب 
نفط بمنطقة بوري في نوفمبر الماضي.

◄ تُجرى اليوم السبت في الكويت 
انتخابات لاختيار أعضاء المجلس 

البلدي وذلك ضمن 10 دوائر انتخابية.

◄ اختتمت في أزمير التركية فعاليات 
التمرين العسكري الدولي ”أفيس 2018“ 
الذي شاركت في تنفيذه قوات سعودية 

برية وجوية. وحضر حفل الاختتام عدد 
من كبار الضباط السعوديين يتقدمهم 
المستشار في الديوان الملكي الفريق 

الأول الركن عبدالرحمن البنيان.

أبواب رزق كادت تغلق

محمد مظفر الأدهمي:

أغلب المتنافسين في 

الانتخابات مساهمون

في تخلف العراق



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - هددت الحكومة المغربية بمتابعة 
المحرضين على مقاطعة عدد من المنتوجات 
الاســـتهلاكية ومقاضاة من يعمل على ترويج 
أخبـــار زائفـــة مخالفـــة للقانـــون التي تصل 

عقوبتها إلى دفع غرامات كبيرة.
وأطلـــق نشـــطاء منذ أكثر من أســـبوعين 
حملـــة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
لمقاطعة عـــدد من المنتوجات التي شـــهدت 

أسعارها ارتفاعا غير مبرر.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة، إن هـــذا الموقف لا علاقة له 

بحرية التعبير.
وهددت الحكومـــة باللجوء إلى المادة 72 
مـــن مدونة الصحافـــة والنشـــر، لمعاقبة من 
وصفتهم بمروجي الأخبار الزائفة للتحريض 
علـــى المقاطعة والتي تصنـــف ضمن جرائم 
الإخـــلال بالنظـــام العـــام وإثارة الفـــزع بين 
الناس والقيام بادعاءات أو نشـــر وقائع غير 

صحيحة من 2000 إلى 20 ألف دولار.
وأوضـــح الخلفـــي أن الحكومـــة ”تابعت 
حملة المقاطعـــة، وخصوصا تلك التي طالت 
مادة الحليب التي تعد مادة أساســـية بالنظر 
إلى حجم الطلـــب في رمضان، وأخذت وقتها 
لدراســـة الخطـــوة وآثارهـــا علـــى الاقتصاد 

الوطني“.
وأوضح في المقابـــل ”أن الحكومة تعمل 
على حماية حقـــوق المغاربـــة، وهناك لجنة 

برئاسة الداخلية تجتمع لمراقبة الأسعار“.
المغربـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
حفيـــظ الزهـــري لـ“العـــرب“، إن مثـــل هـــذه 
التصريحـــات التـــي تنبنـــي علـــى التهديـــد 
والوعيـــد لـــن تزيـــد إلا فـــي تعميـــق الأزمة 
وتوســـيع قاعدة المقاطعة، مشـــددا على ”أن 
الأيام القادمة ســـتكون صعبة على الحكومة 
وخاصة وزراء العدالـــة والتنمية ومن هاجم 

المقاطعين“.
وكان لحســـن الـــداودي وزيـــر الشـــؤون 
العامـــة والحكامة حذر مـــن إمكانية مغادرة 
المختصة في إنتاج  شركة ”سنطرال دانون“ 
الحليب ومشـــتقاته للمغرب، ما سيؤدي إلى 
تشـــريد نصف مليون أسرة في حال استمرت 

دعـــوات المقاطعة. وتحـــدث رئيس الحكومة 
سعدالدين العثماني عن مصير العمال الذين 

يشتغلون في الشركات المعنية بالمقاطعة.
وكان وزير المالية محمد بوسعيد وصف 
المقاطعيـــن بـ“المداويخ“  أي فاقدي الوعي، 
وهـــو مـــا أثار موجـــة من الغضب الشـــعبي 

أججت حملة المقاطعة.
فـــي  الباحـــث  الســـطي  عبدالإلـــه  وقـــال 
العلوم السياســـية لـ“العـــرب“، إن تصريحات 
المســـؤولين ساهمت في بلوغ حملة المقاطعة 
لأهدافها وإيصال صوت شـــرائح واســـعة من 
المجتمع المتضـــررة من غلاء بعـــض المواد 
الـــوزراء  كل  وينتمـــي  والطاقيـــة.  الغذائيـــة 
الذين أدلوا بتصريحات مســـتفزة حول حملة 
المقاطعـــة ونالتهم انتقـــادات كثيرة إلى حزب 

العدالة والتنمية.
ونبّـــه الفريق البرلماني لحزب الاســـتقلال 
المعـــارض إلى أن الحكومـــة ”مطالبة بحماية 
القـــدرة الشـــرائية للمواطنين، وذلـــك في ظل 
وجود عشـــوائية في الأسعار“، في حين تدخل 
فريق حـــزب الأصالـــة والمعاصرة متســـائلا 

”أليـــس مـــن حـــق الحكومـــة أن تتفاعـــل مـــع 
المواطنيـــن للإجابة عـــن تســـاؤلاتهم عِوَض 

سبهم؟“.
وشدد سعدالدين العثماني عقب الاجتماع 
الوزاري الأســـبوعي، علـــى أن الحكومة عازمة 
علـــى المضي في منهجها الـــذي اختارته منذ 
تعيينهـــا وتنصيبهـــا قبـــل ســـنة، والمتمثل 
فـــي تحقيـــق شـــعار ”الإنصـــات والإنجـــاز“، 
مشـــيرا إلـــى أنها ”قـــررت أن تنصـــت لجميع 
الأصـــوات، وتعمـــل علـــى أن يكـــون الإنجـــاز 
فـــي مســـتوى التحديـــات وتلبيـــة متطلبـــات 

المواطنين“.
وقـــال عبدالإله الســـطي إن الســـقوط في 
تقديم أحكام متســـرعة تسبب في جلب العديد 
من الانتقادات الشـــعبية ضد بعـــض الوزراء 
مـــن حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي يشـــي 
بتراجع شـــعبية الحـــزب والإعـــلان عن تآكل 
شـــرعية الإنجاز لديـــه في ظـــل المواقف غير 

المنحازة للفئات المتضررة من المجتمع.
واعتبـــر أنه في الوقت الذي كان ينتظر من 
الحكومة أن تتفاعل بشكل إيجابي مع حملات 

المقاطعـــة عبر تقديم حلـــول ناجعة للحد من 
ضعف القدرة الشـــرائية للمواطن، لجأت إلى 
التشـــكيك في الجهات الداعية لهذه الحملات 

والتنقيص من قيمة أهدافها ودوافعها.
وقال الباحث في العلوم السياســـية خالد 
شـــيات، إنه لا مانـــع من تحصيـــن الاقتصاد 
الوطني مع تحصيـــن كرامة وحقوق وحريات 
المواطنين أيضا، كمـــا لا يجب على القوانين 
أن تخرج للوجود انفعالا بظرفية خاصة كيفما 

كان أثرها وتأثيرها.

وأوضـــح مصطفـــى الخلفـــي أن الحكومة 
تفكـــر بمســـؤولية وبمصلحـــة الوطـــن قبـــل 
شـــعبيتها، قائلا ”نحن في موقف المسؤولية، 
والمهم ليـــس أن يُصفق لنـــا، وإنما أن نتخذ 

الإجراءات المناسبة“.
إلا أن حفيظ الزهري يرى ”أن عمر الحكومة 
أصبـــح قصيرا جدا، إذ أن هـــذه التصريحات 
جعلـــت حـــزب العدالة والتنمية فـــي مواجهة 
مباشـــرة مع المواطنين وهذا ســـيؤدي حتما 

لتراجع شعبيته“.
وأبرز مصطفـــى الخلفي أن ”مادة الحليب 
تســـجل هامش ربح محدودا والمتضرر الأول 
هـــم الفلاحـــون، وأن هـــذه المادة بـــذل فيها 
مجهـــود كبير فـــي المغرب لتحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي“.
وانتقدت البرلمانية أمينة ماء العينين عن 
حزب العدالة والتنمية سياسة العثماني قائلة 
”إن الحكومة ليســـت ناطقة باســـم الشـــركات 
الخاصة لتخوض في نســـب أرباحها ولتحكم 

بمعقوليتها أو بعكس ذلك“.
وتابعـــت ”الحكومة مســـؤولة عن تكريس 
أجـــواء المنافســـة الحـــرة ومنـــع الاحتـــكار 
وســـد منابع التســـريبات المخلة بالمنافســـة 
ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة 

للمواطن أولا وأخيرا“.

   

} بنغــازي (ليبيــا) – أثـــار القرار الـــذي اتخذه 
الجيـــش الليبي بإعلان بدء معركة تحرير درنة 
رســـميا من الجهاديين الذين يسيطرون عليها، 
مخاوف من أن تؤثر هـــذه المعركة على جهود 
توحيد المؤسســـة العســـكرية التـــي يعتبرها 

الليبيون خطوة ضرورية لبناء دولة قوية.
ومنـــذ الإعـــلان عن عـــزم الجيـــش تحرير 
المدينة انقسم الليبيون إلى تيارين؛ تيار يؤيد 
المعركـــة ويعتبرهـــا ضرورية لإنهاء ســـيطرة 
الجهاديين عليها، فـــي حين يرى تيار آخر أنه 
من غيـــر المنطقـــي أن يتحمل ســـكان المدينة 
وزر هـــذه المعركة من أجل بعـــض المئات من 

المتطرفين.
وينتمـــي أغلـــب المعارضيـــن للمعركة إلى 
المنطقـــة الغربية التي يجـــري معها التفاوض 
مع عســـكريين من الشـــرق لتوحيد المؤسسة 

العسكرية.
وعقد ضباط من الجيش الليبي سلسلة من 
الاجتماعات في مصر تهدف لتوحيد المؤسسة 
العســـكرية. وتوشـــك هـــذه المفاوضـــات على 
الانتهـــاء بإعلان التوصل لاتفـــاق حول هيكلة 

للجيش.

ويتبع العســـكريون الذين يمثلون المنطقة 
الغربية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
المدعومة أمميـــا، والذي كان أعلن في أكثر من 
مناسبة رفضه شن معركة لطرد الجهاديين من 

درنة.
ويدعو المجلس الرئاســـي إلى تحكيم لغة 
العقل والتوصل إلى حل ســـلمي بين الطرفين، 
إلا أنـــه يلتزم الصمت منذ إعـــلان القائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتر عـــن بدء معارك 
التحريـــر. ويقول متابعون للشـــأن السياســـي 
الليبي إن صمت المجلس الرئاســـي وتجاهله 
لتحـــركات الجيـــش على مشـــارف درنـــة دليل 

على عدم اعتراضه على المعركة وربما يشـــير 
إلـــى وجود اتفاق مســـبق بيـــن الطرفين حول 

الموضوع.
وفي المقابل أصدر عضو المجلس الرئاسي 
محمد عمـــاري الذي يصفه كثيرون بأنه ”ممثل 
بيانا  مجالس الشـــورى والثوار في المجلس“ 

منفصلا أدان خلاله تحركات الجيش.
وقـــال ”إن التصعيد الذي يســـتهدف درنة 
وأهلهـــا إنما هـــو تعميـــق للأزمة فـــي البلاد 
وإصرار على الحل العســـكري وســـفك المزيد 
من دماء الليبيين ونسف لكل جهود المصالحة 

والحوار“.
وبدوره دعا مجلس الدولة في بيان أصدره 
الثلاثـــاء المجلس الرئاســـي ومجلس النواب 
والبعثـــة الأممية في ليبيا إلى العمل على وقف 

التحشيد العسكري على درنة.
كما دعـــا مجلس دولة الأجســـام المذكورة 
إلى معالجة ”تداعيات الحصار“ على المدنيين 
وتســـهيل دخـــول المـــواد الغذائيـــة وتزويـــد 

المستشفيات بالمستلزمات الطبية.
وطالب المجلـــس كافة القبائـــل المجاورة 
لمدينـــة درنـــة بالتدخـــل العاجـــل وتجنيـــب 
المدينة وأهلها ويلات الحرب والمســـاهمة مع 
مؤسســـات الدولة والمجتمع الدولي في ”رفع 
الحصار عن درنة، والبحث عن حل سلمي تحت 

شرعية الدولة“.
وشـــدد مجلس الدولة على أن موقفه ”ثابت 
وراسخ حول ضرورة محاربة الإرهاب والقضاء 
عليه بمختلف الوســـائل، وفقـــا لما نص عليه 
الاتفـــاق السياســـي“، ما يشـــير إلـــى اعتراف 
ضمنـــي للمجلس الذي يرأســـه خالد مشـــري 
القيـــادي في حزب العدالة والبناء الإســـلامي، 

بأن من يسيطر على المدينة تنظيم إرهابي.
وكان الجيـــش الليبـــي أعلن عقـــب تحرير 
مدينـــة بنغازي يوليو الماضـــي، تأجيل معركة 
درنة لفتح الباب أمام أعيان ومشـــائخ المدينة 
للتوصل إلى حل ســـلمي يفضي إلى انسحاب 

المسلحين سلميا من المدينة.
لكن خليفة حفتر أكد مساء الإثنين الماضي 
أن جهود الســـلام في درنـــة وصلت إلى طريق 
مسدود. وأوضح أن“المساعي السلمية لمدينه 
درنة اســـتمرت أكثر من ثلاث سنوات بواسطة 

عقـــلاء المدينة ونشـــطاء من شـــباب لنجنبها 
ويلات الحرب حتى بلغت تلك المساعي طريقا 

مسدودا“.
أحمـــد  الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
المســـماري ”إن المعارك في درنة لن يكون لها 
أي تأثير على سير مباحثات توحيد المؤسسة 
العســـكرية لأنهـــا تحـــركات قائمـــة منـــذ مدة 
لاســـتعادة المدينة إلى الدولـــة وتحريرها من 

تنظيم القاعدة“.
ودفع الجيش مســـاء الخميـــس بتعزيزات 
عسكرية إلى مشارف درنة حيث وصلت عناصر 
الكتيبة 276 مشـــاة للمشاركة في معركة تحرير 

المدينة من الإرهاب.
وأوضح معاون آمر الســـرية الأولى الأبرق 
مشـــاة، صـــلاح العبيدي، فـــي تصريح خاص 
لـ“بوابة أفريقيا الإخبارية“، أن عناصر الكتيبة 

أخذت تمركزات في عدة نقاط بالمدخل الغربي 
لمدينة درنة، مشـــيرا إلى أن أبرز المواقع التي 
تتمركـــز بها القـــوة هي منطقة كرســـه ووادي 

كرسه.
ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم 
برقـــة التـــي مازالت تحت ســـيطرة ما يســـمى 
بـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“، وهو فصيل 
مســـلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة 
ولا يعترف بأي جســـم تنفيذي أو تشريعي في 

ليبيا.
والجمعة أعلن المســـؤول العام لما يسمى 
تشكيل قوة  بـ“مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ 
جديدة تســـمى ”قوة حماية درنـــة“، في أعقاب 

التطورات التي تشهدها المدينة مؤخرا.
وأشـــار خـــلال مؤتمـــر صحافـــي إلـــى أن 
”مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ قـــرر دمج كل 

مكونـــات المدينـــة في كيان جديد يحمل اســـم 
”قوة حماية درنة“.

واعتبر متابعون أن الهدف من هذه الخطوة 
هو تغيير اســـم التنظيم المتطرف للإيهام بأن 
الحـــرب قبليـــة أو جهوية وليســـت حربا على 

الإرهاب.
ويرى هؤلاء أن هذا القرار امتداد للسياسة 
التـــي انتهجها تيار الإســـلام السياســـي عند 
بـــدء الجيش معركة تحريـــر مدينة بنغازي من 
تنظيمي أنصـــار الشـــريعة والقاعدة منتصف 

العام 2014.
وصـــور تيـــار الإســـلام السياســـي حينئذ 
الحرب التي جـــرت في بنغازي على أنها حرب 
بين سكان بنغازي نفسها، البدو (قبائل عربية) 
ضـــد الحضـــر (تعـــود أصولهم إلى مـــدن في 

المنطقة الغربية وفي مقدمتها مصراتة).

مخاوف من تأثير معركة درنة على جهود توحيد الجيش الليبي
[ مراقبون: صمت المجلس الرئاسي يعكس تأييده للمعركة  [ مجلس شورى مجاهدي درنة يغير اسمه إلى قوة حماية درنة

[ مخاوف حكومية من ترك الشركات المقاطعة من قبل المستهلكين للسوق المغربية

يلتزم المجلس الرئاســــــي لحكومة الوفاق الوطني الصمــــــت تجاه قرار الجيش الليبي بدء 
معركة تحرير درنة، ما يعزز الغموض حول موقفه بشأن هذه المعركة التي يخشى الكثير 

من الليبيين أن تؤثر على جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

أخبار
«يبدو أن قصة عبدالحكيم بالحاج ليســـت مجرد اعتـــذار بريطاني على ترحيله، بل تمهد لحملة 

انتخابية لكي يحكم ليبيا».

فاطمة حمروش
وزيرة الصحة السابقة في ليبيا

«قرار المغرب مطلع الشـــهر الجـــاري قطع علاقاته مع إيران، لا علاقة له بالســـياق الدولي الذي 

يستهدف هذه الدولة}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

تصريحات الوزراء المحســـوبين على 

العدالـــة والتنمية تضـــع الحزب في 

مواجهة مباشرة مع المواطنين مما 

سيؤدي حتما لتراجع شعبيته

◄

حملة ضد الغلاء تستفز الحكومة المغربية

الاستعدادات على قدم وساق

◄ قلل وزير الثقافة الموريتاني الناطق 
الرسمي باسم الحكومة من أهمية 

التهديدات التي أطلقها تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي ضد بلدان 

المغرب العربي والساحل الأفريقي ومنها 
موريتانيا، مشددا على أن ”بلاده وبغض 

النظر عن البيانات التي تصدر من هنا 
وهناك، ملتزمة بتأمين بلدها وحدودها 

ومحاربة الإرهاب“.

◄ قال مدير شركة النقل العام في مدينة 
سيدي بوزيد وسط تونس، إنه رفع شكوى 
ضد رجل أعمال محلي انتخب على قائمة 
حزب النهضة الإسلامي قام فور انتخابه 

بتدمير موقف للحافلات يغطي واجهة 
مبنى تابع له.

◄ أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، إجلاء 
132 لاجئا من العاصمة الليبية طرابلس، 
ونقلهم جوا إلى نيامي عاصمة النيجر، 

ويمثل هؤلاء المجموعة الأولى من 
اللاجئين الذين يُنقلون جوا من ليبيا منذ 
تعليق برنامج الإجلاء الإنساني الخاص 

بالمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين مؤقتا أوائل مارس 

الماضي.

◄ دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، 

موريتانيا إلى ”مراجعة“ مشروع قانون 
حول الردة والكفر يجيز حكم الإعدام، 

وذلك إثر اجتماع في نواكشوط.

◄ حذرت مجموعة الأزمات الدولية، وهي 
مؤسسة بحثية مقرها بروكسل معنية 

بالعلاقات الدولية، في تقرير صدر الثلاثاء 
من مغبة شخصنة الصراع الجاري في 

ليبيا وجعله في قلب مواجهة بين بعض 
الأفراد. 

◄ أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة 
الجريمة أنها دربت عناصر ليبية من 

موظفي القطاع الأمني في  ليبيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اســـم  تغييـــر  وراء  مـــن  الهـــدف 

التنظيم المتطرف هو الإيهام بأن 

الحـــرب قبليـــة أو جهوية وليســـت 

حربا على الإرهاب

◄
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} برشلونة (إسبانيا) - يجري برلمان كتالونيا 
الســـبت، مناقشـــات للتصويت على المرشـــح 
المعيّن حديثا لمنصب الرئاسة كويم تورا، بعد 
أن أرغم المرشـــح الفار لرئاسة الإقليم كارلوس 

بوجديمون على التنحي.
وفـــي تغريدة علـــى تويتر، أعلـــن البرلمان 
الجمعـــة، أن كويم تورا وهـــو عضو في برلمان 
الإقليـــم والموالـــي لحـــزب ”جميعـــا مـــن أجل 
الانفصالي، قد تم ترشـــيحه رئيســـا  كتالونيا“ 
للإقليـــم، حيـــث ســـتكون جلســـة البرلمان هي 
الخامســـة ومـــن المحتمل أن تكـــون المحاولة 
الأخيرة لتشكيل حكومة إقليمية. وفي حال عدم 
تشـــكيل حكومة جديدة قبل الثاني والعشـــرين 

من مايو الجاري، ســـيتوجه ســـكان الإقليم إلى 
صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.

وتنازل رئيـــس كتالونيا الســـابق كارلوس 
بوجديمـــون الخميس، عن ترشـــيحه لرئاســـة 
الإقليـــم في فيديو تم تداوله على نطاق واســـع 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي مقترحا اسم 

تورا لتولي المنصب.
ومن غيـــر المتوقـــع أن يحصل تـــورا على 
الأغلبيـــة المطلقة الضروريـــة من الأصوات من 
أول جولـــة، حيـــث يرجـــح أن يتولى الرئاســـة 
بعـــد جولة ثانية من التصويت المقرر إجراؤها 
الاثنيـــن القـــادم، إذ ســـيكفيه أن يحصـــل فيها 
على أغلبية بســـيطة. وتتمتع الأحزاب الموالية 

للانفصال واستقلال الإقليم على أغلبية مطلقة 
فـــي برلمـــان كتالونيا بعدد مقاعـــد يبلغ 69 من 
أصـــل 135 مقعدا، غير أن النواب الأربعة بحزب 
الوحدة الشـــعبية اليساري المتطرف يخططون 
للامتناع عن التصويت، إذ أنهم لا يقبلون سوى 

بترشيح بوجديمون رئيسا للإقليم.
وكان بوجديمـــون رئيســـا لكتالونيـــا فـــي 
أكتوبـــر عندمـــا أيد إجراء اســـتفتاء للانفصال 
عن إســـبانيا، اعتبرته المحكمة الدستورية في 
مدريـــد عملا غير قانوني، لكن الأخير مضى في 
إجرائه. وكشفت قناة تيليســـينكو التلفزيونية 
الإســـبانية مؤخرا، عددا من الرســـائل الهاتفية 
التـــي بعثهـــا الرئيـــس الانفصالـــي المعـــزول 

بوجديمـــون إلى انفصالي آخـــر يقول فيها إنه 
قضي الأمر بالنسبة إليه.

والتقط صحافي في تيليسينكو على عدسة 
كاميرا هاتف توني كومين، وهو وزير كتالوني 
سابق يقيم في المنفى في بلجيكا أيضا، عندما 

كان يقرأ رسائل من الزعيم الانفصالي.
ويعتقد أن الوقائع حصلت بعد ساعات من 
إعلان رئيس البرلمان الكتالوني إرجاء تصويت 
رابع لإعادة تعيين بوجديمون زعيما لكتالونيا.
ومنـــذ الانتخابـــات الأخيرة في ديســـمبر، 
فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة بسبب أن 
المرشحين للرئاســـة إما أنهم منفيون طواعية 

وإما هم رهن الاحتجاز.

} إســلام أباد - فرضت السلطات الباكستانية 
ونشـــاط  تحـــركات  علـــى  قيـــودا  الجمعـــة، 
الدبلوماسيين الأميركيين داخل أراضيها، بعد 
ساعات من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، إجـــراءات مماثلة على الدبلوماســـيين 
الباكستانيين، حيث تتهم واشنطن إسلام أباد 

بالتقصير في محاربة الإرهاب.
وأوضحـــت مذكرة القيود الباكســـتانية أن 
”القيود، التـــي تم فرضها على الدبلوماســـيين 
الأميركييـــن بداية مـــن الجمعة، تشـــمل نقاطا 
عديـــدة، منها إلزام الدبلوماســـيين الأميركيين 
بالحصول على موافقة الســـلطات الباكستانية 
للتنقـــل إلى أي منطقة خارج العاصمة إســـلام 
أباد، وإخضاعهم لإجـــراءات التفتيش العادية 

في المطارات الباكستانية“.
وتشمل القيود ”عدم السماح للدبلوماسيين 
الأميركيين باستخدام لوحات بديلة لسياراتهم، 
الدبلوماســـية  اللوحات  باســـتخدام  والالتزام 
الخارجيـــة  وزارة  مـــن  لهـــم  الممنوحـــة 
الباكســـتانية، وعدم تضليل زجاج الســـيارات 
الخاصة التي تســـتأجرها الســـفارة الأميركية 

لصالح دبلوماسييها“.
الدبلوماســـيين  علـــى  كذلـــك  ويتعيـــن 
الحيويـــة  الخصائـــص  ”تقديـــم  الأميركييـــن 
(البصمة) أثناء الحصول على شرائح الهواتف 
النقالة التي يستخدمونها في باكستان، ومنع 
السفارة الأميركية من استخدام شبكة اتصالات 

لا ســـلكية خاصـــة بها فـــي المـــدن والمناطق 
السكنية“.

وكذلـــك ”إجـــلاء أي دبلوماســـي أميركـــي 
مقيـــم فـــي باكســـتان دون تأشـــيرة صالحـــة، 
ومنع الدبلوماســـيين من حمـــل أكثر من جواز 
ســـفر، وضرورة حصـــول الســـفارة الأميركية 
علـــى موافقة خاصـــة قبل اســـتئجار أي منزل 
أو عقـــار في باكســـتان أو فـــي التعامل مع أي 

جهة باكســـتانية خاصة“. وكانت إســـلام أباد 
وواشنطن أعلنتا فرض قيود على دبلوماسيين، 
عقب تسبب ســـيارة تابعة للسفارة الأميركية، 
يقودها الملحـــق الدفاعي والجوي، الكولونيل 
جوزيف إيمانويل هول، في مصرع راكب دراجة 

نارية باكستاني في العاصمة أبريل الماضي.
ويخيّم التوتر على العلاقـــات بين البلدين 
منذ اتهام ترامب، في يناير الماضي، لباكستان 

وتقديـــم  المتحـــدة  الولايـــات  علـــى  بالكـــذب 
”مساعدة ضئيلة في محاربة الإرهاب“.

وأعلنـــت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي وقت 
ســـابق، تعليق المســـاعدات الأمنيـــة للجيش 
الباكستاني (أكثر من 900 مليون دولار سنويا)، 
وذلك بعد يومين من حجب واشنطن مساعدات 
أمنية أخرى بقيمة 255 مليون دولار عن إســـلام 

أباد، على خلفية اتهامات ترامب.
الباكستانيين  المسؤولين  واشنطن  وتتهم 
بغـــض النظر عن نشـــاط مجموعـــات إرهابية 
وحتـــى التعـــاون معهـــا، لشـــن هجمـــات في 
أفغانســـتان انطلاقـــا مـــن قواعدهـــا الخلفية 
المنتشـــرة علـــى طول الحـــدود بيـــن البلدين، 

خصوصا شبكة حقاني المتطرفة.
ويقـــول الخبـــراء إن إدارة ترامـــب، رغـــم 
استخدامها لعبارات أكثر صرامة مع باكستان، 
مازال يتعين عليها العمل على تغيير حسابات 
إســـلام أباد، ولكن إذا ظهرت الولايات المتحدة 
بمظهر الطرف المستأســـد فمن المســـتبعد أن 

تحقق نجاحا.
وقالت مديحة أفضل مـــن معهد بروكينجز 
”لم تعد هنـــاك عصا فعالة إذ لم تعد باكســـتان 
تعبأ بالمساعدات الأميركية التي تتقلص على 
أي حـــال وأصبحـــت تحصل على مـــا تحتاجه 
من مـــال من مصادر أخـــرى، عاملوها باحترام 
وقدموا لها المكافآت الفعلية عندما تقوم بعمل 

جيد“.

{مشـــاكل تركيا تحل بالتعليم وليس بالقتال في الميادين، وسأرسل عشرة آلاف شاب سنويا أخبار

إلى الخارج حتى يتلقوا تعليما جيدا عندما أصبح رئيسا}.

محرم إنجي
مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات التركية

{على أوروبا إصلاح نظام القرارات في السياســـة الخارجية، والانتقال من التوافق إلى التصويت 

بالأغلبية المؤهلة، إذا كانت ترغب بإسماع صوتها للعالم}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} طهــران - يـــزور وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف بكين وموســـكو وبروكسل 
للتباحث في ســـبل إنقاذ الاتفـــاق النووي بعد 
خـــروج الولايات المتحـــدة منه، فـــي محاولة 
للتقليل من شـــأن القرار الأميركي، فيما يستعد 
حلفاء واشـــنطن الأوروبيون لتقديم مقترحات 
للمفوضيـــة الأوروبية تهدف إلـــى تعزيز قدرة 

أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.
وأوضح المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانية أن ظريف الذي ســـيرافقه مســـؤولون 
اقتصاديون إيرانيون ســـيغادر طهران مســـاء 
الســـبت متوجها إلى بكين قبـــل أن ينتقل إلى 

موسكو ومن ثم إلى بروكسل.
ويرى مراقبـــون أن اصطحاب ظريف لوفد 
اقتصادي كبير في جولته الدبلوماسية، يعكس 
قناعة لدى النظام الإيراني بأن الاتفاق النووي 
قـــد انتهـــى، وأن المرحلة الراهنة تســـتوجب 
البحث عن سبل تخفيف أثار عودة عقوبات ما 

قبل الاتفاق على الوضع الاقتصادي الهش.
وتأتي جولة ظريف، بعد أن مرّت واشـــنطن 
إلى الســـرعة القصـــوى في فـــرض المزيد من 
العقوبـــات على طهران، حيث اســـتهدف البيت 
الأبيض الخميس، مؤسســـة الحـــرس الثوري 

الإيراني عبر عقوبات جديدة.
وجاء في بيـــان صادر عـــن وزارة الخزانة 
الأميركية، أن هذه العقوبات تســـتهدف ســـتة 
أشخاص وثلاثة كيانات إيرانية متهمة بالعمل 
فـــي إطـــار ”شـــبكة واســـعة لتبـــادل العملات 
الأجنبية حولـــت ملايين الـــدولارات إلى فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.
وكانت الأموال تســـتخدم لتمويل ”الأنشطة 
لفيلق القدس والميليشيات الإقليمية  الخبيثة“ 

المستخدمة بالوكالة.

وأضافـــت الخزانـــة ”أن البنـــك المركـــزي 
الإيراني شـــريك لخطة الحـــرس الثوري ودعم 
بشـــكل ناشـــط شـــبكة تحويل العمـــلات هذه، 
وســـمح لها بالوصـــول إلى أمـــوال مودعة في 

مصارف أجنبية“.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ”نريد 
قطع قنـــوات إيـــرادات الحرس الثـــوري مهما 
كان مصدرهـــا أو وجهتها“، ولم تكشـــف وزارة 
الخزانة الأميركية عن أســـماء الأشخاص الذين 
أوقعت عليهم العقوبات، لكنها قالت إنهم جميعا 
إيرانيون. وقال وزير المالية الفرنســـي برونو 
لومير الجمعة، إن فرنسا وحلفائها الأوروبيين 
يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية 
تهـــدف إلى تعزيز قـــدرة أوروبا على الدفاع عن 

مصالحها الاقتصادية.
وقـــال لومير للصحافيين في ما يتعلق برد 
فعـــل أوروبا علـــى العقوبـــات الأميركية على 
إيران ”هنـــاك إدراك بين كل الـــدول الأوروبية 
بأننا لا نســـتطيع المواصلة في الاتجاه الذي 
نســـير فيه اليوم والذي نخضـــع فيه للقرارات 

الأميركية“.
وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشـــديد القواعد 
التـــي ترجع إلـــى عام 1996، مؤكدا أن ”فرنســـا 
وشـــركاء أوروبييـــن آخرين يأملـــون في طرح 
مقترحات علـــى المفوضيـــة الأوروبية في هذا 
الصدد“. وأكدت واشنطن أن العقوبات ستسري 
”فـــورا“ علـــى العقـــود الجديـــدة، حيـــث منـــح 
مستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون ووزارة 
الخزانة الشـــركات التي تملـــك عقودا مع إيران 
بالفعل مهلـــة تتراوح بين تســـعين و180 يوما 

للخروج من إيران.
وفشلت محاولات أوروبية جرت خلال عامي 
2016 و2017 للبحث عن طريقة ما يتم من خلالها 
فصل الشـــركات الأوروبية العاملة في إيران عن 
العقوبـــات الأميركية، وهو مـــا دفع طهران إلى 
الشـــكوى مرارا خلال الثلاثة أعـــوام الماضية 
من رفع معدلات الاســـتثمار الأجنبي في البلاد، 
وفقـــا للاتفاق النـــووي، لم يترجـــم على أرض 
الواقـــع. وإلى جانب صادرات إيـــران النفطية، 

التي تحـــاول الولايات المتحـــدة تقليصها قدر 
الإمكان وفقا لبرنامـــج العقوبات الجديد، يبدو 
ترامـــب أكثر اســـتعدادا من رؤســـاء أميركيين 
الأوروبيـــة  الشـــركات  لاســـتهداف  ســـابقين 
بإجراءات قاســـية، حيث ظهر ذلـــك في اللهجة 
التي استخدمها مساء الثلاثاء في خطابه الذي 

أعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاق.
ودخلت الـــدول الأوروبية فـــي مواجهة مع 
واشنطن في محاولة للتقليل من تأثير العقوبات 
الأميركية على الشركات الأوروبية التي تستثمر 
فـــي إيران، في محاولة لإنقـــاذ الاتفاق النووي، 
لكـــن خبراء يقولـــون إن المحاولة الأوروبية لن 

تتعدى طابعها الكلامـــي. وتدرك مجموعة ”إي 
3“، التـــي تضم بريطانيا وفرنســـا وألمانيا، أن 
إيـــران لن تبقى كجـــزء من الاتفـــاق بعد إعلان 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب انســـحاب الولايات 
المتحـــدة منه، إلا فـــي حالة ضمـــان أن الدول 
الأخرى الموقعة عليه ستضمن مصالح طهران 

الاقتصادية.
وتشـــمل هـــذه المصالح محاولـــة تحصين 
الشـــركات التي تريد عقد اتفاقات في الســـوق 
الإيرانيـــة من العقوبـــات ”الثانوية“ التي توعّد 
ترامـــب بإعـــادة فرضها على الأطـــراف الثلاثة 

المتعاملة مع الإيرانيين.

إيران تحاول جاهدة تجاوز العقوبات الأميركية

ــــــة الإيراني محمد جواد ظريف الأحد، فــــــي جولة تأخذه إلى بكين  ــــــق وزير الخارجي ينطل
وموســــــكو ثم بروكسل لبحث مستقبل الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة، في 
ــــــي عصفت بالنظام الإيراني، فيما يؤكــــــد محللون أن هرولة  ــــــة لتجاوز الصدمة الت محاول
ظريف نحو الصين وروســــــيا تعكس يقينا في الداخل الإيراني مفاده أن حلفاء واشــــــنطن 
الأوروبيين قد قبلوا سياسة الأمر الواقع الأميركية ولم يعد لديهم ما يقدمونه سوى البحث 

عن حماية مصالحهم.

وقع المحظور

تصاريح مسبقة تقيد حرية الحركة

[ أوروبا تستعد لمواجهة تأثير العقوبات الأميركية على اقتصادها

ستيفن منتشين:

نريد قطع قنوات إيرادات 

الحرس الثوري الإيراني مهما 

كان مصدرها أو وجهتها
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ببباختصاركتالونيا تنهي حقبة بوجديمون بالتصويت على رئيس جديد
◄ عزلت المحكمة العليا الفلبينية 

الجمعة، رئيسة المحكمة ماريا لورديس 
سيرينو، التي تعد من بين أبرز 

منتقدي الرئيس رودريغو دوتيرتي، في 
تصويت اعتبره نشطاء بمثابة شهادة 

وفاة للديمقراطية في البلاد.

◄ ذكر مسؤولون الجمعة، أن قوات 
الأمن الأفغانية أنقذت 80 على الأقل من 
أفراد الحكومة، من بينهم جنود ورجال 

شرطة ومدنيون من منطقة بإقليم 
باغلان شمال أفغانستان، كانت حركة 

طالبان المتشددة تحتجزهم.

◄ قال مسؤول الجمعة، إن وحدة 
خاصة من شرطة جنوب أفريقيا تتولى 

التحقيق في الهجوم على مسجد 
بالقرب من دربان، أسفر عن مقتل 

شخص للاشتباه في أن التطرف دافع 
محتمل وراء الهجوم.

◄ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
الأميركية، أن وزيرة الأمن الداخلي، 
كيرستشن نيلسن، كادت أن تستقيل 

بعد أن وبخها الرئيس دونالد ترامب 
خلال اجتماع للحكومة، حيث كتبت 

نيلسن مسودة خطاب الاستقالة لكنها 
لم تقدمه.

◄ أعلنت وزيرة الخارجية الكندية 
كريستيا فريلاند أن واشنطن وأوتاوا 

ومكسيكو تقترب من التوصل إلى 
تسوية حول إعادة التفاوض على 

اتفاقية التبادل الحر في أميركا 
الشمالية ”نافتا“ لكن دون تحديد موعد.

◄ أصدر الادعاء التركي الجمعة، 
أمرا باعتقال 300 من أفراد الجيش 

لصلتهم برجل الدين البارز فتح الله 
غولن المقيم في الولايات المتحدة 

والذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة 
الانقلاب الفاشلة عام 2016 .

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} لنــدن - حثـــت جماعـــات حقوق الإنســـان 
الجمعة، رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي، على الضغط على الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي يصل إلى بريطانيا الأحد، 
بســـبب مناخ الخوف الســـائد في بلاده، فيما 
أعلنـــوا تنظيم مظاهرات تنديـــدا بدكتاتورية 

نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالـــت كيـــت آلين مديـــرة مكتـــب العفو 
الدوليـــة في بريطانيـــا ”هذه الزيـــارة فرصة 
لتيريزا ماي لتظهر للرئيس التركي أن حقوق 
الإنســـان ووجـــود مجتمع مدنـــي مزدهر في 

تركيا يمثلان أولوية لبريطانيا“.
وأضافت آلين ”تحت عباءة حالة الطوارئ، 
بدأت السلطات التركية عمدا تفكيك المجتمع 
المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان 

وخلق مناخ خانق من الخوف“.
وقالت منظمة حرية التعبير ”إنجلش بن“ 
إنهـــا تعتزم تنظيـــم مظاهرة تنـــادي ”بحرية 
الإعـــلام التركـــي“ في لنـــدن الثلاثـــاء، بينما 
كتبـــت جماعة أخـــرى معنية بحريـــة الإعلام 
خطابا مفتوحا  تســـمى ”جمعية المحرريـــن“ 
إلـــى ماي تحثها فيـــه على إثـــارة ”المخاوف 
الحقيقيـــة للغايـــة التي تواترت بشـــأن حالة 

حرية الصحافة في تركيا“.
وكانــــت منظمة فريدم هاوس الأميركية قد 
خفضــــت تصنيف تركيا مــــن بلد ”حر جزئيا“ 
في تقريرها للعــــام 2018، في  إلى ”غير حــــر“ 
أدنــــى مســــتوى للحريــــات بــــأي بلــــد، خلال 
العقــــد المنصرم، وفقــــا للمقياس الذي تطبقه 

المنظمة.
وقالت المنظمة إن ”وضع تركيا تراجع من 
حرة جزئيا إلى غير حرة، بســـبب الاســـتفتاء 
الدســـتوري المعيب بشـــدة الذي ركز السلطة 
في الرئاســـة، والمحاكمات التعسفية لنشطاء 
حقوق الإنسان وغيرهم ممن تتصورهم الدولة 
أعداء لها وعمليات التطهير المســـتمرة بحق 

موظفين بالدولة“.
وأكدت أن الحريات في تركيا تشهد تراجعا 
حادا منذ عام 2014 لكن القياســـات المأخوذة 
عقـــب محاولة الانقلاب في عـــام 2016 أظهرت 

تراجعا شديدا على نحو خاص.
وأوضحت أنه ”باستخدام سلطات طوارئ 
وقوانيـــن لمكافحـــة الإرهاب مصاغة بشـــكل 
غامض أوقفت الســـلطات عن العمل أو أقالت 
أكثـــر مـــن 110 آلاف شـــخص بالقطـــاع العام 
وألقت القبـــض على أكثر مـــن 60 ألفا آخرين 

بحلول نهاية العام“.
وعبـــرت المنظمـــة أيضا عن قلقها بشـــأن 
الطبيعة الاســـتبدادية للنظام الرئاسي المقرر 

تطبيقه اعتبارا من عام 2019.

مظاهرات تنتظر أردوغان 

في لندن

 بالمثل
ّ

باكستان تتحدى حزمة القيود الأميركية عبر الرد



} يكـــرر الفرقـــاء الليبيـــون دومـــا الأحاديث 
والتصريحـــات التـــي تنـــادي بأهميـــة بنـــاء 
مؤسسات الدولة، وإنهاء القبضة الميليشياوية 
التـــي تنامت على وقع انشـــطار المؤسســـات 

الأمنية والعسكرية.
لكن الواقع يشـــي بممارســـات متناقضة 
تعكـــس مســـاعي بعض الأطـــراف المتنازعة 
للتكيف مع قوة أولئك المسلحين، وتوظيفهم 
فـــي إعاقـــة الخيـــارات السياســـية، في ظل 
تقديرات غربية تشـــير إلى وجود ميليشيات 
متعددة المشارب ومتنوعة الأحجام، يتراوح 
عدد عناصرها بيـــن 125 و200 ألف مقاتل في 

ليبيا.
 يظهر ذلك التناقض في مشـــاهد متعددة 
عرفتهـــا الســـاحة الليبية مؤخرا، وشـــكلت 
أزمـــة الميليشـــيات القاســـم المشـــترك فـــي 
تفاعلاتها؛ فما إن أعلن المشـــير خليفة حفتر 
-قائـــد الجيش الوطني الليبـــي- في الذكرى 
الرابعـــة لعملية الكرامة عن بدء المعركة ضد 
المسلحين الجهاديين في درنة حتى خرجت 
أصوات معارضة مـــن داخل المجلس الأعلى 
للدولة، ومن جماعة الإخوان المسلمين، تدعو 
المجتمع الدولي إلى وقفها، لاعتبارات تتعلق 
بما قد تحدثه من أضرار وما قد تتســـبب فيه 

من سقوط ضحايا بين سكان المدينة.
ولئـــن بـــدت الدوافـــع الإنســـانية ظاهرة 
فـــي رفـــض قوى سياســـية فـــي غـــرب ليبيا 
لتحريـــر درنة من مســـلحين يكفّـــرون الدولة 
ومؤسســـاتها، بعدما انســـدت طرق المسار 
التفاوضـــي، فإنـــه لا يمكن عـــزل مواقف تلك 

القوى عن سياق التوازنات الداخلية.

ولديها تخوفات من أن يؤدي تحرير درنة 
من المســـلحين مباشـــرة إلى تكريس سلطة 
الجيـــش الوطني الليبي على كامل الشـــرق، 
وتعزيـــز موازيـــن القوى الميدانيـــة، بما لها 
من تبعات على خيارات المشـــهد السياســـي 

برمته.
تكمـــن المفارقة في أن الجدل حول تحرير 
درنـــة يأتـــي في وقـــت تعاني فيـــه العاصمة 
طرابلـــس ذاتهـــا وقـــوى الغـــرب الليبي من 

هيمنة المســـلحين، وصراعاتهم البينية على 
مقدراتهـــا، والتي عدت أحـــد مداخل اختراق 
تنظيـــم داعـــش للعاصمـــة مجـــددا، عندمـــا 
تبنى الهجوم الانتحـــاري ضد مقر مفوضية 
الانتخابـــات بدايـــة مايو الجـــاري، بعد أكثر 
مـــن ثلاثة أعوام على هجوم فنـــدق كورنثيا، 
الذي تبناه التنظيـــم (يناير 2015)، وبعد أقل 
من عامين على هزيمته في ســـرت (ديســـمبر 

.(2016
طـــرح الهجـــوم الانتحـــاري عـــدة دلالات 
أساســـية ترتبـــط بالأزمة الميليشـــياوية في 
ليبيا. أولاهـــا أن التحذيرات من إمكان عودة 
بقايا مسلحي داعش إلى الواجهة مرة أخرى 
صارت محتملة، مع تقارير دولية تشـــير إلى 
وجـــود عناصر للتنظيم فـــي بعض المناطق 
الجبليـــة جنوب غـــرب طرابلـــس أو جنوب 

سرت.
وثانيتهـــا تعاظم الشـــكوك حـــول القدرة 
الأمنيـــة الميليشـــياوية على توفير الشـــرط 
الأمنـــي لأي خيـــار انتخابـــي محتمـــل، بما 
قـــد يبعث برســـالة تحبط المبعـــوث الأممي 
غســـان ســـلامة في ســـعيه إلى إيجاد مخرج 
لخطتـــه المتعثـــرة، بالرغـــم مما تلقّـــاه ذلك 
المخرج من دعم في اجتماع اللجنة الرباعية 
الدولية مؤخـــرا. أما الدلالـــة الثالثة فتتعلق 
بمدى جـــدوى رهانات حكومـــة الوفاق على 
الميليشـــيات المســـلحة ذاتها التي اعتمدت 
عليهـــا منذ دخولها إلـــى طرابلس في مارس 
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اتجاهات حاسمة

طرحـــت ورقـــة نقاش بحثيـــة صدرت في 
الشهر الماضي عن المعهد الألماني للدراسات 
الدولية والأمنيـــة، وكتبها ولفرام لاخر تحت 
عنوان ”كارتل ميليشـــيات طرابلس“، تقييما 
للحالة الميليشياوية المهيمنة في طرابلس، 
يمكن قراءة مضامينها الأساســـية عبر ثلاثة 

اتجاهات أساسية.
الاتجاه الأول: تغير النظام الميليشياوي 
فـــي طرابلس من النمط الانتشـــاري المتعدد 
إلـــى الأوليغاركـــي الضيق (حكـــم أو هيمنة 
الأقلية)، والذي يعنـــي تقلص عوائد الهيمنة 
الأمنية للمسلحين على جماعات قليلة العدد 

تدين بالولاء لحكومة الوفاق.
وأبرزت ورقة ولفرام أربع ميليشيات كبرى 
تُحكـــم قبضتها على العاصمـــة، وهي: كتيبة 
ثـــوار طرابلـــس ويقودها هيثـــم التاجوري، 
كتيبـــة النواصي وتقودها عائلـــة قدرو، قوة 
الـــردع الخـــاص ويقودها عبدالـــرؤوف كاره 
وتعبر عن التيار الســـلفي المدخلي المعادي 
لتيارات الإسلام السياسي، ووحدة أبوسليم 
بقيـــادة  المركـــزي  الأمـــن  لجهـــاز  التابعـــة 

عبدالغني الككلي.
نتاجـــا لتلـــك القبضـــة الحديدية تشـــير 
التوقعات إلى أن الميليشـــيات الأخرى التي 
تـــم تهميشـــها وعزلها عـــن الســـيطرة على 
العاصمـــة، خاصـــة مـــن مصراتـــه والزنتان 

وترهونـــة، أو تلـــك التابعة لحكومـــة الإنقاذ 
الســـابقة، قد تســـعى لتغيير هذه الأوضاع، 
لا ســـيما أن محاولة اســـترضاء الزنتان عبر 
تعيينات بعض تابعيها فـــي مناصب إدارية 
في العاصمة لم تخفـــف الاحتقان الذي لحق 
بميليشـــياتها منذ هزيمتهـــا، وخروجها من 

طرابلس في عام 2014.
الصـــراع  لذلـــك  الكابـــح  كان  إذا  لكـــن   
المحتمل على العاصمة حتى اللحظة الراهنة 
الدعم الغربي والأممـــي لحكومة الوفاق، فإن 
هنـــاك تغيـــرات بازغة في أنمـــاط التحالفات 
ذاتها فـــي الغرب الليبي ربمـــا تثير الصراع 
مســـتقبلا، عقب اتفاق المصالحة الأخير بين 
الزنتـــان ومصراته بعد ســـنوات من العداء، 
عندمـــا دعمـــت ميليشـــيات الزنتـــان عملية 

الكرامة.
الانتقـــال  فهـــو  الثانـــي،  الاتجـــاه  أمـــا 
الميليشـــياوي مـــن الوظيفـــة الحمائية إلى 
الأعمـــال التجارية المافياويـــة في طرابلس، 
ورغم أن الميليشيات المسلحة تتلقى رواتب 
باعتبار أنها ملحقة بمؤسســـات أمنية تابعة 
للحكومة، إلا أن تراجع موارد حكومة الوفاق، 
في الســـنوات الأخيرة، دفع هذه الميليشيات 
للبحث عن مصـــادر مالية أخرى، عبر التمدد 
من مهام حماية الأمن والمنشـــآت إلى العمل 

المافياوي.
وتشـــير ورقـــة ولفـــرام إلـــى أن كارتـــل 
طرابلـــس بات مســـيطرا علـــى مفاصل إدارة 
واقتصاديات العاصمة ذاتها، كفرض ضرائب 
على الأســـواق، والاتجار بالعملة الليبية في 
السوق السوداء، وخطابات الضمان الصادرة 
مـــن البنـــوك، وممارســـة الخطـــف بغـــرض 
الحصـــول على الفدية، وفـــرض عقود حماية 

على البنوك.
إذا مـــا أضيـــف لمـــا رصدتـــه الدراســـة 
الألمانية عن ميليشيات طرابلس، الصراع بين 
الميليشيات القبلية والأخرى القادمة من دول 
الجوار (الســـودان، النيجر، تشاد) في جنوب 
ليبيا على التجارة غير المشـــروعة وتهريب 

البشر والســـلع، والتنقيب عن موارد الذهب، 
وســـرقات النفـــط، وغيرهـــا، فذلـــك يعني أن 
المشهد الميليشياوي الليبي لم يعد منحسرا 
في توفير وضبط الأمن المجتمعي، إثر الفراغ 
الذي أحدثه غياب مؤسسة عسكرية موحدة، 
بل صـــار متغولا على مفاصل الاقتصاد الأمر 
الذي يجعله حجر عثرة أمام تكريس ســـلطة 
مؤسسات الدولة ذاتها، حتى لو اتفق الفرقاء 
السياسيون على إنقاذ تسوية الصخيرات أو 

لجأوا إلى الخيار الانتخابي.
إلـــى معضلة  الثالـــث  الاتجـــاه  ويشـــير 
الرهانات الهشـــة للمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق وداعميها مـــن الأمم المتحدة والدول 
الميليشـــياوي  الاســـتيعاب  علـــى  الغربيـــة 
والســـماح بتمدده فـــي العاصمـــة طرابلس، 
فـــي وقت بـــدت فيه قـــوة الحرس الرئاســـي 
التابعة له ضعيفة أمام قبضة الميليشـــيات. 
وترى ورقة ولفرام أن حكومة الوفاق تحولت 
إلـــى مجـــرد واجهة ضعيفة لم تســـتطع ردع 
تلك الميليشـــيات، أو التحكم في ســـلوكيات 
منتســـبيها، معتبـــرة أن ذلك يمثـــل نوعا من 
”الحلـــول المؤقتـــة“، والتـــي لـــن تنجـــح في 

استتباب الاستقرار في الوضع الليبي.
مثـــل هذا المعنـــى تجلى بـــدوره مؤخرا 
فـــي انتقـــادات متصاعـــدة للميليشـــيات في 
طرابلس، حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس 
ووتش جماعات مسلحة، بما فيها قوة الردع 
الخاصة التي تتبع وزارة الداخلية، بارتكاب 
انتهاكات، بعـــد أن اعتقلت مؤخرا إعلاميين 
ليبييـــن وهمـــا ســـليمان قشـــوط، ومحمـــد 
اليعقوبي. بل ســـبق أن تعرضـــت قوة الردع 
الخاصة ذات الانتماء الســـلفي المدخلي إلى 
اتهامـــات أممية لبعض منتســـبيها بالاتجار 
في الهجرة غير الشرعية، وهو ما نفته القوة، 
وقالـــت إنها تحقق في أي الوقائع التي تدين 

منتسبيها.
الملاحظ هنـــا أن بعض الـــدول الغربية، 
التي أعـــادت فتح ســـفاراتها فـــي العاصمة 
طرابلـــس ودعمـــت حكومة الوفـــاق، صارت 
أكثـــر تكيفا مـــع الســـياق الميليشـــاوي في 
العاصمة لتحقيق مصالحها ولو على حساب 

مؤسسات الدولة.
على ســـبيل المثال، اتهمت تقارير عديدة 
إيطاليا باللجوء العام الماضي إلى التفاوض 
مع ميليشـــيا أحمد الدباشـــي فـــي صبراته 
غربي ليبيا للحد من الهجرة عبر المتوســـط، 
وإن كانـــت تلك الميليشـــيا تعرضت للهجوم 
من قبل جماعات مســـلحة أخـــرى في أكتوبر 
الماضي ونزعت ســـيطرتها من المدينة التي 
يوجـــد بها مجمع للغاز والنفط لشـــركة ايني 

الإيطالية.

فشل أمني

تفصح كل تلك المشـــاهد الواقعة ما بين 
مكافحة الميليشيات على يد الجيش الوطني 
الليبـــي والتكيـــف معهـــا مـــن قبـــل حكومة 
الوفاق،عن عدة نتائج أساســـية، أولاها فشل 
نظـــام الأمـــن الهجيـــن، الذي كان ســـببا في 
انتشار الميليشيات، وتمدد قوتها منذ تشكل 
هـــذا النظام إبان المجلس الوطني الانتقالي، 
ثم توسعه مع انتخاب المؤتمر الوطني العام 

في 2012، واستمراره مع حكومة الوفاق.
بمؤسســـات  ميليشـــيات  إلحـــاق  وبـــدا 
عسكرية رسمية، وتكليفها بمهام دون دمجها 
فعليا أو السيطرة على سلوكيات أفرادها أو 

حتى تأهيل منتسبيها، لا يصب بالأساس في 
استعادة الوظيفة الأمنية للدولة.

 وعلـــى العكس فتـــح ذلك الباب واســـعا 
أمام فساد أمني واقتصادي تورطت فيه هذه 
الميليشـــيات، ناهيك عن تحولهـــا إلى لوبي 
سياسي، كما الحال مثلا عندما حاصروا مقر 
المؤتمـــر الوطني العـــام، بغية إصدار قانون 
العزل السياســـي في ديســـمبر 2012، والذي 
أدى آنـــذاك إلى تحجيم فـــوز القوى المدنية، 
وإفســـاح الفرصـــة للإســـلاميين للســـيطرة 
السياســـية على مقاليد البرلمان، والذي ظل 
محميا بمجموعات مســـلحة، ومشـــكلا كيانا 
موازيا، بعد انتخـــاب مجلس النواب الليبي 
عام 2014 إلى أن تم دمج أعضائه في المجلس 
الأعلى للدولـــة وفقا لاتفـــاق الصخيرات في 

ديسمبر 2015.

أما النتيجة الثانية، فتتعلق بأن محاولات 
دمـــج الميليشـــيات فـــي مؤسســـات الدولة 
لتكوين أجهـــزة أمنية وطنية فـــي مرحلة ما 
بعد معمر القذافي تعرضت للتعثر، لأن برامج 
الدمـــج لم يتم الإعداد لها بشـــكل جيد، فضلا 
عن عدم إقبال الكثير من عناصر الميليشيات 
علـــى الانضمـــام إلى تخوفهم مـــن التهميش 
ووضعهـــم في مكانة أقل مـــن تلك التي كانوا 

يحظون بها في تنظيماتهم الخاصة.
لعـــل تصاعد الانتقادات تجاه ســـلوكيات 
قـــوة الـــردع الخاصة فـــي طرابلـــس، والتي 
تســـيطر على مطار معتيقة دفع فايز السراج 
إلـــى حلهـــا وإدماجها يوم الأربعـــاء (9 مايو 
2018) فـــي جهـــاز أمني جديد يحمل مســـمى 
(جهـــاز الردع لمكافحة الجريمة) تابع لوزارة 

الداخلية.
ورغم أهمية القرار، إلا أن ثمة تســـاؤلات 
حـــول مـــدى القـــدرة علـــى ضبـــط ســـلوك 
المنتسبين لذلك الجهاز، والقادمين بالأساس 
من خلفية ميليشـــياوية سلفية، لأن القرار بدا 
أشبه بتحويل ميليشيا إلى جهاز بأوضاعهم 

الوظيفية ذاتها.
وتخلـــص النتيجـــة الثالثة وهـــي الأكثر 
أهمية، إلـــى أن احتماء الهياكل السياســـية 
الليبية بظهير ميليشـــياوي مسلح قد يؤدي 
إلـــى فقـــدان ثقـــة المجتمع فـــي أي توافقات 
سياسية على بناء مؤسسات الدولة، وهو ما 
يجعل من الأهمية بمكان دفع المسار المتعلق 
بتوحيـــد الجيـــش الليبـــي، كأحد الشـــروط 
الأساســـية لبنـــاء عملية سياســـية آمنة، لأن 
التعويـــل على الخيار الانتخابـــي -أيا كانت 
أهميته نظريا في إفراز شـــرعية موحدة- لن 
تكون له أي جدوى علـــى أرض الواقع، ما لم 
تســـنده قوة عسكرية مركزية تحتكر الوظيفة 
الأمنية للدولة وتنهي حكم الميليشـــيات في 

المناطق الليبية.

خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون الأفريقية

في 
العمق
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الميليشيات في ليبيا لوبي سياسي ضاغط
[ {كارتل ميليشيات طرابلس} يسيطر على إدارة واقتصاديات العاصمة  [ الميليشيات حجر عثرة أمام المسار الانتخابي المرتقب

كشف تنامي المجموعات المســــــلحة في المدن الليبية، خاصة طرابلس التي تسيطر عليها 
أربع مجموعات مســــــلحة، عن إحكام الميليشــــــيات قبضتها على الســــــلطة في بلد يعاني 
ضعفا أمنيا وحالة عدم اســــــتقرار سياســــــي بين فرقائه منذ فبراير 2011. ونبّهت دراسة 
ألمانية إلى أن المشــــــهد الأمني في طرابلس تحول من خليط معقد من المجموعات المسلحة 
إلى احتكار عدد من الميليشــــــيات الكبرى، كما لفتت إلى أن هذه الجماعات باتت تسيطر 
على اقتصاد العاصمة بشــــــكل أشــــــبه  بســــــلوك المافيا، على حد تعبير الدراســــــة؛ حيث 
اســــــتفادت الميليشــــــيات من التراجع المالي لحكومة الوفاق، وهو ما سيســــــهم في تأزيم 
العملية السياســــــية التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية، وســــــيهدد مؤسسات 

الدولة والخيار الانتخابي المرتقب.

نفوذ الميليشيات العسكري يعرقل الانتخابات

حكومة الوفاق تحولت إلى مجرد واجهة ضعيفة لا تستطيع ردع الميليشيات

تراجع موارد حكومة الوفاق، 
في السنوات الأخيرة، دفع هذه 

الميليشيات إلى البحث عن مصادر 
مالية أخرى، عبر التمدد من مهام حماية 

الأمن والمنشآت إلى العمل المافياوي

{في ليبيا بعض الميليشـــيات التي تتحصل على أموال ترغب في اســـتمرار الوضع كما هو عليه 
في البلاد لتحافظ على مكتسباتها}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{حكومة الوفاق تحمل العناصر المسلحة التي ارتكبت اعتداءات في طرابلس مؤخرا المسؤولية 
كاملة وستلاحقها جنائيا على المستوى الوطني والدولي}.

محمد السلاك
الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية

ميليشيات طرابلس
كتيبة ثـــوار طرابلـــس ويقودهـــا هيثم ◄

التاجوري
كتيبة النواصي وتقودها عائلة قدرو

قوة الردع الخـــاص ويقودها عبدالرؤوف 
كاره وتعبر عن التيار الســـلفي المدخلي 

المعادي لتيارات الإسلام السياسي
وحـــدة أبوســـليم التابعـــة لجهـــاز الأمن 

المركزي بقيادة عبدالغني الككلي

◄
◄

◄



} لندن - اتخذت الأحداث في سوريا منعطفا هو 
الأخطر منذ اندلاع فتيل الأزمة في مارس 2011، 
ويثير تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل قلقا 
دوليا من نشـــوب حرب إقليمية. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، أنه هاجم 
العشرات من المواقع الإيرانية في سوريا، ردا 
علـــى إطلاق قـــوات إيرانيـــة 20 صاروخا على 

هضبة الجولان المحتلة.
وبالتوازي مع التصعيد العسكري واصلت 
تل أبيـــب تهديدها للنظام الســـوري ولحليفته 
إيران، وأطلق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، الجمعة، رســـائل إنـــذار جديدة طالب 
فيها الرئيس السوري بشار الأسد بإبعاد قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 

سليماني من سوريا.
ونقلت هيئة البث الإســـرائيلية عن ليبرمان 
خـــلال جولـــة قام بهـــا فـــي هضبـــة الجولان 
السورية المحتلة قوله ”ندعو الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد إلـــى إبعـــاد القـــوات الإيرانية، 
وتحديدا فيلق القدس وقائده قاســـم سليماني 
عـــن ســـوريا“. وقـــال محـــذرا ”إن تواجد هذه 
القوات لا يســـاعد نظام الأسد، وإنما يسبب له 

مشكلات وأضرارا“.
ومـــن جهته، أعلن الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي أن بلاده لا تريد ”توترات جديدة“ في 
المنطقـــة وأنها ”عملت على الدوام على خفض 

التوترات في المنطقة“.
وأمام احتدام الصدام مع إســـرائيل وعلى 
الرغم من نبرة التصعيد في الخطاب الرســـمي 
الإيراني، تعمل طهران على اســـتغلال علاقاتها 
مـــع موســـكو للحيلولة دون انفـــلات الأوضاع 
نحو معركة واسعة قد تكلفها انسحاب قواتها 
من سوريا. حيث ســـارعت إلى الاستنجاد بها 
باعتبار انخراطهما في تحالف استراتيجي في 
ملف السوري، حيث تدعمان سياسيا وعسكريا 

نظام بشار الأسد.

وســـيزور وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف موســـكو الاثنين المقبـــل للقاء 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف. ويتوقع أن 
تتناول المحادثات بين الطرفين تصاعد التوتر 
والضربـــات العســـكرية الإســـرائيلية الأخيرة 
والانســـحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع 

إيران.

لكـــنّ مراقبيـــن يعتقدون أن فـــرص الدعم 
الروســـي لإيران تبدو محدودة لرغبة روســـيا 
فـــي الحفاظ على علاقاتها مع إســـرائيل التي 
اســـتطاعت منذ بداية الأزمة الســـورية ومنذ 
إعلان روســـيا الانخراط المباشـــر لدعم نظام 
الأسد عام 2015 أن تبني تفاهمات مع موسكو 
تهدف أساسا إلى حماية مصالحها الأمنية في 

سوريا.
وتتمثـــل هـــذه المصالـــح فـــي منـــع نقل 
الســـلاح من الســـاحة الســـورية إلـــى لبنان، 
ومنع اقتراب الحرب من الحدود الإسرائيلية، 
ومنح إســـرائيل حق الرد على هجمات عليها 
من أطـــراف داخل الســـاحة الســـورية. ومما 
ل التوصل إلـــى هذه التفاهمـــات التأكيد  ســـهَّ
الإسرائيلي للجانب الروسي على أن تل أبيب 
محايِدة في الصراع في سوريا ولا تدعم طرفا 
ضـــد آخـــر وأنها لا ترى نفســـها شـــريكا في 
تحديد مستقبل سوريا، الأمر الذي دفع روسيا 
إلى الأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية 

ذات الطابع الأمني.
وأشـــار المحلل الروسي ألكسي مالاشنكو 
في تصريحـــات صحافية إلى أنه ”بالمختصر 
المفيد يجد الكرملين نفســـه اليوم جالسا بين 
كرســـيين“، في إشـــارة إلى إيران وإسرائيل، 
مضيفا ”إنه وضع معقد وصعب لروسيا التي 

تقيم علاقات جيدة مع العدوين اللدودين“.

إضعاف إيران

تربط روســـيا وإســـرائيل علاقات صداقة، 
وفـــي الوقـــت ذاته تقاتل موســـكو فـــي جبهة 
واحـــدة مع إيران في الحرب الســـورية. وبعد 
الضربـــات الأخيـــرة اكتفـــت روســـيا بدعوة 
الطرفين إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر 
القوات الدبلوماسية فحسب، الأمر الذي فسره 
مراقبون بانحياز ضمني لتل أبيب لذلك يبدو 
من المستبعد أن تنخرط موسكو في تفاهمات 

مع طهران تهدد المصالح الإسرائيلية.
الرئيـــس  أن  التايمـــز  صحيفـــة  وذكـــرت 
الروســـي على علـــم بالضربـــات الجوية التي 
استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في سوريا. 
وأشـــارت إلى أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
حضر احتفالات عسكرية في روسيا الأربعاء، 
ولكـــن هـــدف الزيـــارة كان أهـــم مـــن حضور 
الاحتفال وهـــو إخطار موســـكو بطبيعة الرد 
الإسرائيلي على إيران. وجاءت الغارات بعدها 
ســـريعة ردا علـــى هجمات اســـتهدفت هضبة 
الجولان، التي كانت بدورهـــا ردا على غارات 
اســـتهدفت قاعدة عســـكرية وأدت إلى مقتل 7 

من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

ويرى مارك كيتز، أستاذ العلوم السياسية 
المتخصص في الشــــأن الروســــي، أن بوتين 
لــــم يمانــــع توجيــــه إســــرائيل ضربــــات في 
ســــوريا وبدا أنه لن يتخذ إجــــراءات لحماية 
الإيرانييــــن. ولفت إلــــى أن تحقيــــق الرئيس 
السوري لمكاســــب في الشهور الأخيرة وضع 
إيران وروســــيا في محل منافسة على النفوذ 
في سوريا، لذلك ”لن يمانع الكرملين إضعاف 

إيران“.
ويوضــــح قائــــلا ”لقــــد تصــــدع التحالف 
(الروســــي الإيراني) بعد هزيمة عدو مشــــترك 
(المعارضة الســــورية) والآن يتصارعان على 
النفوذ“. ويقول خبراء إن روســــيا ستبذل كل 
ما في وســــعها للإبقاء على علاقات جيدة مع 
إســــرائيل وإيــــران، خصوصــــا أن الضربات 
الإســــرائيلية ”لا تهــــدد على الإطــــلاق“ الدور 

الروسي في سوريا.
ووصــــف المحلــــل السياســــي البريطاني 
كون كوغلين العلاقة بين إيران وروسيا بأنها 
”زواج منفعــــة“، متهمــــا طهــــران بأنها تضمر 
شــــرّا. وقــــال إن حرص إيران على اســــتغلال 
تحالفهــــا مع الأســــد لفتح جبهــــة جديدة مع 
إســــرائيل أثــــار بعــــض التوتر بيــــن طهران 
وموســــكو لأن الكرملين لا يســــعى إلى إثارة 
نزاع مع إســــرائيل، بل العكس هو الصحيح، 
لأن بوتين لــــه علاقات متميزة مــــع نتنياهو، 
إلى درجة أن موســــكو أعطت الضوء الأخضر 

لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سوريا.

وأضـــاف كوغليـــن في مقال لـــه بصحيفة 
”ديلي تلغـــراف“ البريطانية أن أي تحالف بين 
إيران وروســـيا هو أقرب إلى ”زواج المنفعة“ 
منه إلى الشراكة الاستراتيجية القوية، معتبرا 
أن أحســـن وســـيلة تمكن الروس من الحفاظ 
على قواعدهم العسكرية في سوريا هي إقناع 
إيران بوقف سلوكها العدائي تجاه إسرائيل.

وأوضح ”أن موســـكو لم تكن أبدا مرتاحة 
فـــي تحالفها مـــع طهران منذ إطـــلاق الحملة 
العســـكرية فـــي ســـوريا. فالهدف المشـــترك 
بينهما هو بقاء الرئيس السوري بشار الأسد 

في منصبه“.

تسوية روسية إسرائيلية

تلفت أوســـاط سياسية روسية مراقبة إلى 
أن الرئيس الروســـي عقد تفاهمات مع نظيره 
الأميركي بـــاراك أوبامـــا في ســـبتمبر 2015، 
تقضي بإطلاق يد موسكو في الشأن السوري 
وترتيب تســـوية مقبولة  لـ“مكافحة الإرهاب“ 

تحمي مصالح إسرائيل. 
وتضيـــف هذه الأوســـاط أن بدء الهجمات 
الروسية في سوريا ســـبقته تفاهمات واسعة 
جرت بين بوتين ورئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو لتنظيم أنشطتهما العسكرية 
من جهة بما في ذلك إطلاق يد إسرائيل بضرب 
ما تراه مهددا لأمنها في ســـوريا. وتلفت هذه 
الأوســـاط إلى أن التفاهمـــات التي جرت بين 

موســـكو وطهـــران في شـــأن ســـوريا، إثر ما 
قيـــل إنه طلب حمله قائد فيلـــق القدس التابع 
ســـليماني  قاســـم  الثـــوري الإيراني  للحرس 
للتدخل روسي ينقد نظام دمشق من الانهيار، 
ركّزت على تعاون مشترك هدفه حماية النظام 
علـــى ألا يمـــس ذلـــك بالتفاهمات الروســـية 

الإسرائيلية. 
وترى هذه الأوساط أن إيران انتهكت هذه 
التفاهمـــات وجاهرت بأجنـــدة تعكس حقيقة 
مصالحها البراغماتية وتخدم استراتيجياتها 
الإقليمية والدولية مستفيدة من الدعم الجوي 
النـــاري الـــذي أمّنته روســـيا لقـــوات النظام 

وميليشيات طهران في سوريا.
ويكشـــف دبلوماســـيون أوروبيون أن ما 
يملكونـــه مـــن معطيـــات يفيد بتبـــرّم الطرف 
الروســـي من الإحراج الذي تســـببه الأنشطة 
الإيرانية في ســـوريا في وقت لازالت موسكو 
تحتاج إلى القـــوات الإيرانية والميليشـــيات 
التابعـــة لطهران للقيام بالمجهود العســـكري 
البري الذي تتجنب موســـكو الانخراط فيه في 

الميادين السورية.
ويضيف هؤلاء أن الضربات التي وجهتها 
إسرائيل إلى أهداف تابعة لحزب الله كما تلك 
التي استهدفت مؤخرا مواقع وقواعد إيرانية 
في سوريا لا تزعج روسيا كثيرا. إلا أن بوتين 
حريص على أن يكون موقع روســـيا أساســـيا 
لتقرير مصير ســـوريا المقبل، وبالتالي أن لا 
تنال الضربات الإســـرائيلية من أدوات روسيا 
العســـكرية التـــي تتمثل في القـــوى الإيرانية 
بانتظـــار انجـــلاء الضبـــاب الدولـــي حـــول 

التسوية السورية.
ويشـــير مراقبون للشـــؤون الإيرانية إلى 
أن طهران باتت مدركة أن روســـيا لا تقف إلى 
جانبها ضـــد إســـرائيل، وأن الصمت الناري 
الذي تتقصّده موســـكو في هذا الشـــأن يمثل 
رسالة روسية واضحة إلى إيران بالعودة إلى 
التفاهمات السابقة وعدم التعويل على روسيا 
وقواهـــا النارية لتمرير أجنداتها في الشـــرق 

الأوسط.
ويدعـــم هـــذه الفرضيـــة تصريـــح رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ختام 
اجتماعـــه مع الرئيس الروســـي في موســـكو 
الأربعاء، بأن روســـيا لن تتدخل لمنع ضربات 

إسرائيلية في سوريا.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إيـــران باتـــت في 
موقـــف لا تحســـد عليه وهي مضطـــرة للجوء 
إلى الحضن الروسي والامتثال لأجندة روسيا 
في مقابـــل القطيعة والتصعيد مع واشـــنطن 
وعدم الثقة بقدرة الأوروبيين على التمرد على 

الحليف الأميركي.
ويخلص المراقبون إلى أن رسائل التهدئة 
التي أطلقت من طهـــران تعبر عن قلق إيراني 
شامل مما يحاك ضدها خصوصا وأن طهران 
لـــم تكن تتوقع حجم الرد الإســـرائيلي الناري 
وضخامته على الصواريخ التي أطلقتها ضد 

مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان.

رســـائل التهدئة التـــي أطلقت من 
طهـــران تعبـــر عن قلق ممـــا يحاك 
ضدها خصوصا أنها لم تكن تتوقع 

حجم الرد الإسرائيلي الناري

◄

زواج المنفعة بين إيران وروسيا مهدد بالانفصال

حماية المصالح أولا

رغم أن انخراط روســــــيا في تحالف مع إيران في الملف الســــــوري هدفه دعم نظام بشار 
الأســــــد، إلا أن الموقف الروســــــي من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد مواقع 
إيرانية في ســــــوريا يكشــــــف ضمنيا عدم وقوفها في صف طهران وأنها تتمسك بحماية 
مصالح إســــــرائيل والتزاما بتفاهمات ســــــابقة مع الجانب الإســــــرائيلي تشكلت في فترة 
حكم الرئيس الأميركي الســــــابق باراك أوباما وتقضي بإطلاق يد موسكو في سوريا مع 
غض نظرها عن ضرب تل أبيب ما تراه مهددا لأمنها في سوريا، وهو ما يفسّر الصمت 
الروســــــي حيال التصعيد بين طهران وإســــــرائيل، فيما يقول مراقبون إنها بوادر لتصدّع 
العلاقات بدأ يظهر للعلن بعد المكاســــــب التي حققها النظام السوري مؤخرا على حساب 

المعارضة في إطار المنافسة بينهما على النفوذ.

كون كوغلين:
موسكو لم تكن مرتاحة في 

تحالفها مع طهران فهي 
تدرك أنها تضمر شرا
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[ الكرملين لا يسعى إلى إثارة نزاع مع إسرائيل  [ طهران مضطرة للامتثال لأجندة موسكو أمام تصعيد واشنطن

في 
العمق

{موســـكو أكـــدت لتل أبيـــب رفضهـــا الاســـتفزازات الإســـرائيلية والإيرانية المتبادلـــة، وعلى 
الطرفين الإيراني والإسرائيلي التسوية عبر الحوار لتجنب المزيد من التصعيد}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{اللقاء بين بنيامين نتانياهو وفلاديمير بوتين يؤكد أن روسيا قادرة على لعب دور أساسي في 
سوريا، وبإمكانها الضغط لتجنب تجاوز المواجهة بينهما حدودا معينة}.

فيودور لوكيانوف
كاتب روسي

أندرو أوزبورن

} موســكو - نقلـــت صحيفـــة ”إزفيســـتيا“ 
الروســـية اليوميـــة عـــن مســـاعد كبيـــر في 
الكرمليـــن قولـــه، أمـــس الجمعة، إن روســـيا 
لا تجـــري محادثات مـــع الحكومة الســـورية 
أرض جـــو  لتزويدهـــا بصواريـــخ ”أس 300“ 
المتطـــورة ولا تعتقد أنها ضرورية، في تحول 

في موقف موسكو على ما يبدو.
وجـــاءت تصريحـــات فلاديميـــر كوجين، 
مســـاعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف 
على المســـاعدات العســـكرية الروسية للدول 
الأخرى، في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء 
إســـرائيل بنيامين نتنياهو إلى موســـكو هذا 
الأســـبوع، والذي مارس ضغوطـــا كبيرة على 

بوتين كي لا يمد سوريا بالصواريخ.
وكانت روسيا أشارت الشهر الماضي إلى 
أنها ســـتزود نظام بشار الأســـد بالصواريخ 
رغم اعتراضات إســـرائيل، وذلك بعد ضربات 

عسكرية غربية على سوريا. 
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف حينهـــا إن الضربات أعفت روســـيا 
مـــن أي التـــزام أخلاقـــي يمنعها من تســـليم 
الصواريخ، فيما نقلت صحيفة ”كوميرسانت“ 
عـــن مصادر عســـكرية لم تســـمها القـــول إن 
عمليات التسليم قد تبدأ قريبا. لكن تصريحات 
كوجين التي أدلى بها بعد محادثات نتنياهو 

مع بوتين في موســـكو تشـــير إلى أن ضغوط 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي أتـــت بثمارها في 

الوقت الحالي على الأقل.
ونســـبت إزفيســـتيا لكوجين القـــول، عند 
ســـؤاله عن احتمال تزويد ســـوريا بصواريخ 
”أس 300“، ”فـــي الوقت الراهن نحن لا نتحدث 
عن أي عمليات تســـليم لأنظمـــة (دفاع جوي) 

حديثـــة“. وأضـــاف ”الجيـــش الســـوري لديه 
بالفعل كل ما يحتاجه“.

وبذلـــت إســـرائيل جهودا متكـــررة لإقناع 
إلى  موســـكو بعدم بيع صواريـــخ ”أس 300“ 
ســـوريا، إذ تخشـــى من أن تحد مـــن قدراتها 
الجوية على اســـتهداف شـــحنات الأســـلحة 
إلى جماعة حـــزب الله اللبنانية المدعومة من 

إيران. ونفذت إسرائيل العشرات من الضربات 
الجوية ضد شحنات مشتبه بها.

وقالت إســـرائيل، الخميس الماضي، إنها 
هاجمت كل البنى التحتية العسكرية الإيرانية 
تقريبا في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية 
صواريخ على مناطق تحت سيطرة إسرائيل. 
لكن يمكن لصواريخ ”أس 300“ أن تصعّب جدا 

مهمة الضربات الجوية الإسرائيلية.
طـــوّره  والنظـــام الصاروخـــي ”أس 300“ 
الجيش السوفييتي لكن جرى تحديثه ومتاح 
الآن فـــي عـــدة إصـــدارات بقـــدرات مختلفة. 
ويطلق النظـــام صواريخ من شـــاحنات وهو 
مصمم لإسقاط الطائرات العسكرية والقذائف 

الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.
وعلـــى الرغم من أن نظام ”أس 400“ الأكثر 
تطورا قـــد حل محلهـــا، إلا أن صواريخ ”أس 
300“ لا تـــزال تعتبر قوية للغاية وتتفوق على 
كل مـــا تملكه الحكومـــة الســـورية حاليا من 
صواريخ. وتعتمد سوريا حاليا على مزيج من 
أنظمـــة مضادة للطائرات روســـية الصنع أقل 

تقدما للدفاع عن مجالها الجوي.
ونشرت وسائل إعلام روسية الجمعة على 
نطاق واســـع تســـجيل فيديو أصدره الجيش 
الإســـرائيلي لصاروخ إســـرائيلي يدمر نظاما 
واحدا من هذا النوع، وهو بطارية دفاع جوي 
روســـية الصنع مـــن طراز بانتســـير ”أس 1“ 

الخميس في سوريا.

روسيا تتراجع عن تزويد سوريا بصواريخ أس 300
[ نتنياهو مارس ضغوطا في موسكو لمنع الخطوة

تراجع روسيا عن دعم نظام الأسد بالصواريخ وارد
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} لا يمكن وصف ما يجري في العراق 
بالسباق الانتخابي، لأن المضمار الذي 

يحتضن المنافسات غير منظم، وتتكدس فيه 
الأحكام المسبقة والانتقائية وتراكم التجارب 

الفاشلة وقلة الخيارات المطروحة وسيادة 
الشك والخوف والكذب وغياب القانون 

وانعدام الثقة بطروحات ما قبل الانتخابات، 
لصلتها بتشظيات واصطفافات القوائم بعد 

الانتخابات.
انتخابات العراق كما لو كانت مجرد عزاء 

للنظم الديمقراطية في العالم، ولوح خشبي 
يتشبث به الاحتلال الأميركي لإنقاذ كارثة 

إغراق العراق بعملاء إيران، نتيجة لسياسات 
خاطئة تناقضت في رؤيتها بين أهداف 

أميركا في المنطقة، وبين مزاج قادتها وتقلب 
سياساتهم.

ترسيخ العملية السياسية في العراق، 
تحصد نتائجه عملياً الولايات المتحدة 

الأميركية على المستوى الدولي بخطيئة 
الاحتلال، ثم العناد والمكابرة في دعم 

زعماء الأحزاب الطائفية وميليشياتهم رغم 
معرفتها الأكيدة بجذورهم العقائدية العابرة 

لانتمائهم الوطني، وشراهتهم لتقديم خدمات 
ومبررات الغزو مقابل أموال مازالت حتى 

الآن وبعد تبديد ثروات العراقيين مثار شهية 
الأرقام القياسية في فساد النظام السياسي 

والسلطة المتحكمة في العراق.
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي 

مع إيران توج تعهدات الرئيس دونالد 
ترامب أثناء حملته الانتخابية إلى ناخبيه 

وبعد سلسلة تصريحات عالية النبرة 
تجاه الاتفاق في انتقادات لبنوده تتعلق 
بتنازلات وإجراءات لا تليق بدولة عظمى 

كالولايات المتحدة على عهد إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما الذي تجرّأ على شحن 

الأموال نقداً برحلة جوية إلى إيران بعد رفع 
العقوبات في يناير ٢٠١٦، في سابقة لم تنل 

حقها في الإعلام من النقد والمتابعة والملاحقة 
والسخرية والتشهير، لكونها أكبر فضيحة 

دعم معلن للإرهاب في العالم؛ فضيحة فاقمت 
التسليح بالصواريخ الباليستية والتمدد في 

نفوذ إقليمي وميليشياوي لا تنكره إيران، 
ودون أن تتخلى عن تطوير برنامجها النووي 

للأغراض العسكرية خارج أجهزة الرصد 
والمراقبة وجولات التحقق التي تقوم بها 

منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية.
أموال تلك الصفقة مع إيران ذهبت 

لتمويل المنظمات الإرهابية التي وردت في 
كلمة الرئيس ترامب بإعلان الانسحاب من 

الاتفاق النووي، وأيضا لتمويل أنشطة 
وإرهاب جماعات متطرفة تبدو شكليا 

وعقائديا وكأنها على طرفي نقيض مع 
إيران، لكنها تتوحد بأهدافها الاستراتيجية 

مع تصدير الثورة أو عرقلة الاستقرار في 
المحيط الجغرافي لإيران أو في إرباك الأمن 

في العالم.
قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق 

النووي، اعتراف بخطأ فادح ارتكبته الإدارات 
الأميركية بجريمة احتلال العراق في أبريل 

٢٠٠٣، والقرار كذلك اعتراف بخطأ متكرر 
يعيد إنتاج ومباركة عملية تواطؤ تسليم 
العراق إلى إيران في كل دورة انتخابية 

لهؤلاء العملاء الذين سيتصدرون القوائم 

الفائزة إن لم يكن بالتزوير فبجماهير مغرّر 
بها بالولاء إلى الطائفة أو المرجع أو رجل 

الدين أو العشيرة عموما، رغم متفرقات 
ومفارقات الدولة المدنية. اللحظة الأخيرة 
في التصويت أو في نتائج الانتخابات أو 

ما بعد النتائج ستكون لإيران وأحزابها 
وميليشياتها في محصلتها أو في محصلة 

صناديق الاقتراع في إيران.
الحد أو حتى الخيط الرفيع الفاصل بين 
العمالة للأجنبي والوطن والذي تعاقب عليه 

القوانين في الدول بأقصى العقوبات في 
حالة تجاوزه وتصفه بالخيانة العظمى، لم 
يعد هذا الخيط الرفيع موجودا في العراق، 
إذ لم تشهد المحاكم العراقية قضية واحدة 

تختص بالعمالة للأجنبي.
خيانة الوطن في ظل حكومات الاحتلال لا 
تحتاج إلى محاكم لأن المتهمين المشمولين بها 

هم كل من ساهم وشارك في جريمة استلام 
السلطة في العراق منذ الاحتلال، وكل من 

أعطى تبريرا سياسيا أو أمنيا لاستمرارها؛ 
في هذا النوع من جرائم الاستباحة الكبرى 

لا تنفع انتخابات برلمانية حتى لو كانت 
بنظم تقنية تمنع التزوير، لأن إفرازات 

الانتخابات في العراق لن تكون إلا وفق 
سياسيات طويلة الأمد لن يقصر عمرها إلا 
وضع عملية الاحتلالين الأميركي والإيراني 

في مهب العواصف الدولية والمواتية الآن مع 
رياح الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي 

وعصف الحرب على الإرهاب الإيراني.
على الناخبين العراقيين قراءة الانتخابات 
تحت ضوء تقديم موعد كلمة الرئيس ترامب 

التي أعلن فيها الانسحاب من الاتفاق النووي 

مع إيران عن موعدها المقرر في ١٢ مايو 
الذي كان يوافق يوم الانتخابات البرلمانية. 
قرار الانسحاب قبل ٤ أيام من موعده المقرر 
له تبريرات متعددة، لكن على شعب العراق 

أن يضع تقديم الموعد وإعلان الانسحاب 
في حسابات صندوق مستقبله، وليس في 

صندوق اختياراته الانتخابية فحسب.
الإشارة إلى مبررات الحرب الأهلية 

في هذا التوقيت من قبل زعيم حزب 
الدعوة نوري المالكي هي تمهيد وليس 

تهديدا، لأن الحرب المقصودة بتداعياتها 
السابقة واللاحقة تأكيد على عمق العراق 
الاستراتيجي في الدفاع عن الأمن القومي 

الإيراني، بما يعني ذلك من تجنيد المزيد من 
المتطوعين بالترغيب العقائدي أو المالي بحكم 

البطالة المنتشرة في العراق داخل صفوف 
الميليشيات والقوى الأمنية لمواجهة أي نتائج 

طارئة في الانتخابات أو للتوطئة لاستنفار 
القوة الميليشياوية قبل أيام من الانتخابات 
للتلويح باستعدادها وهيمنتها على الدولة، 

بما يعني ذلك من تحشيد الأذرع الإيرانية 
مقابل تطورات مفاعيل الانسحاب الأميركي 

من الاتفاق النووي.
يثني أحدهم من الذين يقدمون أنفسهم 

كعقلاء في العملية السياسية على زعيم 
أخطر الميليشيات الإيرانية بصلاحيته لقيادة 
العراق في المرحلة المقبلة، لأنه وطني ويحب 

خدمة المواطنين ويضحي بنفسه من أجل 
العراق، ثم يخالف المعنى ليستخدم مفردة 

بالرغم من ولائه للمرشد الإيراني الآن. وهذا 
ينسجم مع توسلات متكررة موجهة للمرشد 

علي خامنئي للرأفة بالعراق في اختيار 

قيادة تهتم بالمواطنين وتقديم الخدمات لهم 
ولمدنهم.

كيف يثق أهلنا في العراق بعملية 
سياسية تابعة لهيمنة النظام الإيراني، 

مهما بدا لهم من سياسات وميول واعتدال، 
فحقيقة ولاء الأحزاب السياسية لمشروع ولاية 

الفقيه لا لبس فيه ولا غموض؛ لذلك زعيم 
حزب الدعوة وقادة الميليشيات صادقون 

في تنفيذ وعودهم الانتقامية والتحريضية 
والطائفية، أما في وعودهم الانتخابية لبناء 
العراق والإنسان والغد والمواطنة فبالإمكان 
تصفير الثقة بهم وبذلك تستقيم معادلتهم 

السياسية في العراق.
عملية سياسية تدفقت وتتدفق من نظام 
الملالي في إيران، ماذا نتوقع لها غير صور 
المخدرات والميليشيات والإرهاب والإرهاب 
المقابل والمافيات والطائفية وتخريب المدن 

والسجون السرية والسرقات والانتقام.
ما يثير السخط فعلا هو حجم الانتقادات 

للعملية السياسية من المشاركين في رسم 
سياسة الاحتلال منذ سنوات وما يعرف 
بالمعارضة العراقية، وبعضهم نواب في 

البرلمان أو جزء من السلطة والمغانم؛ وكأنما 
الجميع يتقاسمون منهج الميليشيات الذي 

صنع من العراق بؤرة لتصدير الإرهاب 
الإيراني إلى أمتنا العربية والعالم.

٤ أيام هزت العالم قبل الانتخابات في 
العراق؛ فهل سيقرر العراقيون في صناديق 

الانتخاب خارطة انسحابهم عن طريق إسقاط 
عملاء الاحتلال الإيراني في العراق، أم أنهم 

في انتظار بشائر نوري المالكي بالحرب 
الأهلية.

أربعة أيام هزت العالم قبل الانتخابات في العراق
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{الحكومة الضعيفة والمجتمع المتصدع يشـــكلان أرضا خصبة لقوات الحشد الشعبي، كما أن 

الجماعات التي تدعمها إيران ستملأ الفراغ لمصلحتها السياسية}.

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن

{موقف الرئيس الأميركي المتعجل وغير المحســـوب بالانســـحاب من الاتفاق النووي مع إيران، 

يصب لصالح التصعيد الذي لن يجني منه أحد غير الدمار وويلات الحروب}.

أحمد مـحجوب
المتحدث باسم الخارجية العراقية

4 أيام هزت العالم قبل الانتخابات في 

العراق؛ فهل سيقرر العراقيون في 

صناديق الانتخاب خارطة انسحابهم 

عن طريق إسقاط عملاء الاحتلال 

الإيراني في العراق، أم أنهم في انتظار 

بشائر نوري المالكي بالحرب الأهلية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} بعد عدة سنوات من تلقيها للضربات 
العسكرية الإسرائيلية في سوريا، قررت 

إيران الرد على إحدى الغارات الجوية 
الإسرائيلية وذلك بإطلاق نحو عشرين 

صاروخاً، سقطت معظمها داخل الأراضي 
السورية. 

قابل هذا التصعيد الإيراني غير المسبوق 
تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق هو الآخر، 
وذلك بشن ضربات عسكرية واسعة النطاق 
استهدفت أكثر من خمسين موقعاً عسكريا 
مرتبطا بإيران في سوريا. إنها حرب غير 
مباشرة على قواعد الاشتباك في سوريا 
حيث يحاول كل طرف تغييرها لصالحه.

ادعت إسرائيل أن ردها على الصواريخ 
الإيرانية كان ناجحاً بصورة كبيرة وقد 

تسبب في دمار البنية التحتية الإيرانية في 
سوريا. ولكن، مهما كانت دقة تلك الضربات 
وحجم الدمار الحاصل، لا يمكن الحديث عن 
تدمير كامل لبنية تحتية قائمة على الحرب 

الهجينة ولا يستخدم فيها الجيش النظامي. 
هذا ما تقوم عليه استراتيجية إيران 

العسكرية في سوريا حيث تكرس نفوذها 
عبر إنشاء ودعم ميليشيات عسكرية تجندها 
من بلدان عديدة على أساس طائفي. ويعتبر 

الحرس الثوري الإيراني حلقة الوصل في 
هذه الاستراتيجية، ويبدو أنه قد أسس 

بالفعل، عبر السنوات الماضية، بنية تحتية 
عسكرية في سوريا، تعتبر هدفاً سهلاً نسبياً 

للجيش الإسرائيلي.
غير أن الخطر الأكبر بالنسبة لإسرائيل 

ليس المعدات العسكرية الإيرانية، وإنما 

الميليشيات التي يديرها الحرس الثوري 
والتي يمكن أن يوظفها في استهداف 

إسرائيل في أيّ لحظة أراد. 
يصعب توجيه ضربات عسكرية 

جوية مؤثرة إلى مثل تلك الميليشيات 
التي تمتلك بنية مرنة ولا يمكن معرفة 

مواقعها بدقة. تفسر تلك المرونة عدم نجاح 
الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية 

وميليشياتها، والتي بدأت منذ أربع سنوات، 
في كبح قوة ونفوذ تلك الميليشيات التي 

توسعت خلال هذه الفترة. يحتاج تدمير تلك 
القوات، التي تشكل صلب المشروع الإيراني 

في سوريا، إلى قوات على الأرض وهو ما 
تدركه إسرائيل. ولكنها تحاول من خلال 

الضربات العسكرية الجوية توجيه رسائل 
إلى النظام السوري وروسيا تفيد بأنها 
مستعدة للتصعيد العسكري، وأن عليهم 

إنهاء التواجد العسكري الإيراني في سوريا 
مقابل وقف تلك الغارات.

ولكن ما الذي جعل إيران ترد هذه المرة 
وقد تحملت بصمت المئات من الضربات عبر 

السنوات الماضية. امتنعت إيران عن الرد 
طيلة السنوات الماضية بسبب انشغالها 

مع النظام السوري بحربهما الداخلية ضد 
المعارضة السورية. 

حاولت كل من إيران والنظام السوري 
تجنب فتح معركة جديدة مع إسرائيل 

من المتوقع أن تتسبب في دمار كبير جدا 
لقدراتهما الهجومية، وهو ما سيساعد 
المعارضة السورية على تحقيق بعض 

المكاسب الميدانية.

مع انحسار الحرب ضد المعارضة 
السورية في عدد محدود من المواقع وتلاشي 

التهديد الوجودي للنظام السوري، التفتت 
إيران إلى تزايد وتيرة الضربات العسكرية 

الإسرائيلية وخطورة ذلك على مشروعها في 
سوريا. 

أدركت طهران أن إسرائيل فرضت قواعد 
اشتباك جديدة خلال السنوات الماضية 

سمحت لها بضرب كل الأهداف التي تريدها 
دون أن تواجه أي رد. هكذا، أرادت طهران 

تغيير تلك القواعد وهو ما دفعها إلى إطلاق 
صواريخ عبر ميليشياتها في سوريا رداً على 
إحدى الغارات الإسرائيلية. إسرائيل بدورها، 

وبعد الرد الإيراني، أرادت تثبيت قواعد 
الاشتباك تلك، وهو ما دفعها إلى شن أوسع 

هجوم عسكري على مواقع في سوريا منذ 
حرب تشرين في عام ١٩٧٣.

الإسرائيلية،  تتوقف الحرب الإيرانية – 
التي يحذر منها الجميع اليوم، على رغبة 

إيران في المضي قدما في تغيير قواعد 
الاشتباك. بالنسبة لإسرائيل يبدو الأمر 

محسوما حيث أنها لن تتنازل عن سياستها 
في توجيه ضربات عسكرية متى شاءت. تملك 

إسرائيل المعلومات الاستخباراتية المطلوبة 
والدقيقة لاستمرار توجيه تلك الضربات، 

كما تملك الدعم الأميركي بعد انسحاب 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي وبعد أن 

أصبح الوجود العسكري الإيراني في الشرق 
الأوسط أولوية أميركية أيضا.

وبينما يعتبر استخدام إيران لقوات 
غير نظامية في سوريا إحدى نقاط قوتها 

بسبب المرونة الكبيرة التي تتصف بها، 
يمكن أن تكون تلك القوات نقطة ضعف 
إيران أيضاً؛ إذ يشجع عدم وجود قوات 
رسمية إيرانية كلا من إسرائيل وأميركا 

على توجيه ضربات عسكرية إلى الميليشيات 
ومواقعها دون المخاطرة بحرب مباشرة 

مع إيران. انطلاقاً من ذلك، من المتوقع أن 
يكون التصعيد الإيراني محصورا ضمن 

نطاق الحرب الهجينة، حيث يمكن أن نشهد 
تأسيس ميليشيات متخصصة في قتال 

إسرائيل، على غرار حزب الله في لبنان. 
وبالرغم من عدم رغبة النظام السوري في 
وجود مثل هذا النوع من الميليشيات التي 
قد تتسبب في استهدافه من قبل إسرائيل 
بضربات انتقامية، لا يبدو أنه يملك القوة 

والاستقلالية لمنع إيران من مواصلة 
مشروعها في الهيمنة على سوريا.

إيران وإسرائيل وقواعد الاشتباك في سوريا

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

تتوقف الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، 

على رغبة إيران في المضي قدما في 

تغيير قواعد الاشتباك. بالنسبة 

لإسرائيل يبدو الأمر محسوما حيث 

أنها لن تتنازل عن سياستها في توجيه 

ضربات عسكرية متى شاءت

أدركت طهران أن إسرائيل فرضت 

قواعد اشتباك جديدة خلال 

السنوات الماضية سمحت لها بضرب 

كل الأهداف التي تريدها دون أن 

تواجه أي رد



آراء

} في إطار التعاون الأمني بين المغرب 
وإسبانيا نجح البلدان يوم الثلاثاء الماضي 

في تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من 
خمسة أفراد، ثلاثة منهم من مدينة الفنيدق 

شمال المملكة، واثنان من مدينة بيلباو 
الإسبانية، أحدهما ذو جنسية سنغالية. 

وقد لاقى الحدث حفاوة بالغة في إسبانيا، 
حيث ثمّن المسؤولون الإسبان جدية التعاون 

المغربي وقدرة الأجهزة الأمنية على إحباط 
المخططات الإرهابية التي تستهدف البلدين، 

ويجري التخطيط لها بين الضفتين.
الحدث تزامن مع دراسة رسمية أصدرها 

المعهد الملكي للدراسات في مدريد (إلكانو) 
قبل أسبوعين، تعكس الانشغالات الكبرى لدى 
المسؤولين الأمنيين والحكوميين في إسبانيا 
بقضية الإرهاب ووجود جالية مغربية كبيرة 

العدد في شبه الجزيرة الإيبيرية. وهي 
انشغالات ليست جديدة، لكن تكرار صدور مثل 

تلك التقارير الأمنية التي يبرز فيها المغاربة 
بوصفهم أكثر الجنسيات إثارة للانتباه 

والتركيز في إسبانيا يكشف مدى الاهتمام 
الزائد بالحضور المغربي في البلاد، ويتضمن 

تلميحات غير خافية بأن التهديد الإرهابي 
الأكبر يأتي من حاملي الجنسية المغربية. 

فالمغاربة في إسبانيا يشكلون تقريبا ثلثي 

المهاجرين، بنسبة تصل إلى ٦٧ في المئة، ما 
يجعلهم الجنسية الأولى في إسبانيا بين 
المهاجرين. وبعد حصول عمليات إرهابية 

في عدد من المدن الأوروبية، مثل باريس 
وبرشلونة وبرلين، تورط فيها مهاجرون 
مغاربة، باتت مدريد أكثر حرصا على مد 
يدها إلى المغرب لتعزيز التعاون الأمني، 

قصد مراقبة تحركات بعض المهاجرين الذين 
يمكن أن يكونوا عناصر في شبكات إرهابية. 

وفي شهر ديسمبر من السنة الماضية، في 
أعقاب العملية الإرهابية في مدينة برشلونة، 
قال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو 

زويدو، خلال زيارته للرباط، إن التعاون 
الأمني مع الرباط يعد مثالا نموذجيّا في 

الاتحاد الأوروبي لأشكال التعاون الأخرى 
التي يمكن للاتحاد أن ينخرط فيها مع بلدان 

الضفة الجنوبية للمتوسط، مشيرا إلى أن 
التنسيق الأمني بين البلدين مكن خلال عام 

٢٠١٧ فقط من إطلاق ١٢ حملة أمنية داخل 
إسبانيا أدت إلى اعتقال ١٧٥ متشددا.

تشكل مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان 
هاجسا قويا للسلطات الإسبانية، نظرا إلى 
وجودهما على التراب المغربي ولاحتكاكهما 

المباشر بمنطقة الشمال، التي ينحدر منها جل 
المغاربة الذين التحقوا بتنظيم داعش خلال 

السنوات الماضية. وجاء في دراسة المعهد 
الملكي أن ثلاثة أرباع المتطرفين الذين قتلوا أو 
اعتقلوا بين ٢٠١٣ و٢٠١٧ في إسبانيا ينحدرون 

من هاتين المدينتين، حيث كشفت أن ٤٤ في 
المئة من هؤلاء ينحدرون من سبتة، و٢٨ في 
المئة من مليلية، مشيرة إلى أن ٤٠ في المئة 

من المغاربة الذين التحقوا بتنظيم داعش في 
نهاية ٢٠١٣ كانوا ينحدرون من مدن الشمال 

المغربي القريبة من المدينتين المحتلتين.
ويوجد في إسبانيا حوالي ١٢٦٠ مركز 

عبادة تابعا للمسلمين، بينها مساجد مرخص 
لها ومحلات سرية وخارج التصنيف، ٢٦٨ 

منها توجد في منطقة كاتالونيا. وتقول 
السلطات الإسبانية إن ما يناهز مئة منها 

تابعة لتيارات سلفية متشددة، ٨٠ منها توجد 
في كاتالونيا وحدها، حيث ترتفع معدلات 

التطرف في أوساط المهاجرين المسلمين.
ولكن السلطات المغربية ترى أن على 

إسبانيا القيام بدورها في مراقبة العائدين من 
ميادين القتال في سوريا والعراق، لأن هؤلاء 

يمكن أن يشكلوا خطورة على أمن البلدين. 
وقبل أشهر حذر عبدالحق الخيام، مدير 

المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مدريد 
من العائدين في حال لم تتم مراقبتهم بشكل 
جيد. بيد أن المغرب لديه وجهة نظر مخالفة 

للحكومة الإسبانية. فإذا كانت هذه الأخيرة 
قلقة بسبب العدد الكبير للمهاجرين المغاربة 

على أراضيها، فإن الأمر يتطلب انخراطا 
أكبر للجانب الإسباني في تنظيم شؤون 

هؤلاء المهاجرين، خاصة لجهة الإشراف على 
المساجد وسلطة تعيين الأئمة فيها. فإحدى 

أكبر المشكلات أن مدريد ليست لديها الخبرة 
الكافية في التعامل مع مراكز العبادة فيها، 

وتتعامل بنوع من التساهل مع تعيين الأئمة 
والسماح لهم بفتح مراكز عبادة دون العودة 
إلى الاستعانة بمشورة الجانب المغربي. وقد 

بدأت مدريد تتفهم هذا الوضع في الفترة 
الأخيرة، بعد أحداث برشلونة التي تورط فيها 
مهاجر مغربي يحمل صفة إمام لأحد المساجد 

السرية، لكي تحاول لأول مرة إشراك المغرب 
في تدبير الشأن الديني فيها.

الإرهاب يدفع إسبانيا أكثر نحو المغرب

{لا نريـــد لســـوريا أن تكون محطة لتصفية حســـابات بيـــن دول إقليمية وعالمية، لأن الشـــعب 

السوري يدفع الثمن من دمائه وحضارته وإرثه واقتصاده}.

نصر الحريري
رئيس هيئة التفاوض السورية

{ما كان يخشـــى حدوثه، بدأ يتحقق. المســـألة السورية والمسألة الإيرانية بدأتا تتداخلان وهو 

ما سيؤدي إلى وضع شديد التوتر}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} من السهل أن يرفض قياديون في حركة 
نداء تونس الاعتراف بأن حزبهم قد تعرض 

إلى انتكاسة حقيقية في الانتخابات البلدية، 
وأن حليفهم الإخواني قد تفوق عليهم 

واخترق حصونهم، ولكن من الصعب أن 
ينتظروا تشريعيات ورئاسيات العام ٢٠١٩ 
بثقة مثل التي خاضوا بها انتخابات ٢٠١٤.

في العام ٢٠١٢، أعلن الباجي قائد السبسي 
عن تأسيس حركة قال إنها تنهل من التراث 

البورقيبي، وتدافع عن دولة الاستقلال وقيمها 
الحداثية والمدنية، وجمع حوله روافد تجمّعية 

(نسبة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي 
الحاكم قبل ٢٠١١) ودستورية (نسبة إلى 

الحزب ذاته في نسخته البورقيبية) ويسارية 
ونقابية وليبرالية، ليتصدى للمد الإخواني 

الذي تمثله حركة النهضة ضمن سياق إقليمي 
كان يتجه لتمكين الإسلام السياسي من مقاليد 

السلطة في المنطقة العربية إثر ما سمّي 
بثورات الربيع العربي.

جاء قرار السبسي ضمن رؤية تداخلت 
فيها المؤثرات الداخلية مع الخارجية، بعد 
انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 

٢٠١١، ووصول النهضة إلى الحكم، واتساع 
دائرة التشنج الاجتماعي، وارتفاع مؤشرات 
الخطر الذي يتهدد مكاسب البلاد الحداثية 
عبر استهداف النموذج المجتمعي، وظهور 
بوادر التطرف والإرهاب وتسفير الشباب 
للقتال في بؤر التوتر، إضافة إلى انخراط 
حكم الترويكا في مشروع تعميم الفوضى 
بالمنطقة انحيازا لإخوان بقية دول المنطقة.

في ٢٠١٣ تحول نداء تونس إلى حزب 
كبير، رغم مرور أقل من عام على تأسيسه، 
حيث التحق به المدافعون عن تونس التي 

يعرفونها، وما زاد في اتساع قاعدة مناصري 
الحركة اغتيال الزعيمين اليساريين المعارضين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتسجيل 
أحداث إرهابية استهدفت عسكريين وأمنيين، 

وخوف النساء على مصيرهن بعد أن أصبحت 
حريتهن مستهدفة من قبل المتشددين. يضاف 

إلى ذلك، أن مؤسس الحركة الباجي قائد 
السبسي برز بكاريزما أهلته لقيادة أنصار 
النظام السابق المرعوبين من دعوات الثأر 
والمحاسبة، ولنيل احترام القوى الحداثية 

بما فيها اليسارية، ولاكتساب دعم ومساندة 
أطراف إقليمية وأجنبية راهنت على قدرته 

على إعادة التوازن إلى المشهد السياسي.
في انتخابات ٢٠١٤ نجح السبسي في 
سباق الرئاسة وفاز حزبه بصدارة المشهد 

البرلماني، وكان لافتا أن يحظى بمليون صوت 
نسائي، وكان واضحا أن أغلبية ممن انتخبوه 

كانت تنتظر أن تضطلع حركة نداء تونس 
بمسؤولية الحكم بالتحالف مع التيارات 

المدنية والتقدمية، غير أن ضغوطا خارجية 
دفعت به إلى التحالف مع الإسلاميين.

وبينما اتجه السبسي إلى قصر قرطاج 
ليصبح رئيسا لكل التونسيين وفق نص 

الدستور، تعرض الحزب إلى الاختراق من 
الداخل وتصدّعت جدرانه، وغادره أبرز 
المؤسسين، وخصوصا بعد ظهور نجل 

الرئيس، وسعيه إلى وضع اليد على ما 

اعتبره إرثا عائليا، ودخوله في صفقة التوافق 
مع النهضة بدعم من الرئيس التركي وأمير 

قطر اللذين استقبلا حافظ قائد السبسي.
أصبح كل ما يهم نداء تونس هو استمرار 
التوافق مع الإخوان، وهو ما أفقده بريقه في 

عيون مناصريه، وأفرغه من مضمونه ليتحول 
من الحزب الذي يعيش على فكرة التأسيس، 

إلى الحزب الذي يستفيد من موقعه في 
السلطة ليحافظ على بقايا أمله في الحياة، 

وقد أثبتت الانتخابات البلدية أنه لم يعد هو 
ذاته حزب ٢٠١٣ أو ٢٠١٤.

حركة النداء التي لم يعد لها ما يمكن 
الاعتماد عليه، ما عدا ما تبقى من رمزية 
الرئيس الباجي قائد السبسي، سيكون 
من الصعب عليها أن تخوض رئاسيات 

وتشريعيات ٢٠١٩ بأمل في الفوز، ما يفرض 
على عقلائها إعادة النظر في واقعها المتأزم، 
عبر اجتراح حلّ يرأب التصدعات السابقة، 
ويعيد تجميع المنشقين شخصيات وأحزابا 

في إطار ديمقراطي، ويختار قيادة تحظى 
بالإجماع من خلال مؤتمر وطني جامع.

إن الحزب، أي حزب، يتأسس على فكرة، 
وعندما يتخلى عنها يكون مآله الانشطار 
والانهيار، وحزب نداء تونس تأسس على 

فكرة التصدي لتمدّد الإخوان وعندما توافق 
مع النهضة خسر الكثير، وحتى يتلافى 
السقوط التام عليه أن يعود إلى فكرته 
الأساسية، وإلا فعليه أن يقبل بمصيره 

المحتوم، والذي لن يكون أقل من الانحلال 
وتسليم البلاد بالكامل للإسلاميين.

حين تخلى نداء تونس على فكرته الأساسية

مدريد ليست لديها الخبرة الكافية 

في التعامل مع مراكز العبادة فيها، 

وتتعامل بنوع من التساهل مع تعيين 

الأئمة والترخيص لهم والسماح بفتح 

مراكز عبادة دون العودة إلى الاستعانة 

بمشورة الجانب المغربي

حزب نداء تونس تأسس على فكرة 

التصدي لتمدد الإخوان وعندما توافق 

مع النهضة خسر الكثير، وحتى يتلافى 

السقوط التام عليه أن يعود إلى 

فكرته الأساسية 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

أوروبا وإيران: دبلوماسية ماكرون على المحك
} تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
جائزة شارلمان (أبو أوروبا) وذلك في مدينة 

آخن الألمانية، تقديرا لالتزامه ولرؤيته من أجل 
أوروبا جديدة، وطموحه جعل أوروبا أكثر 

تكاملا على المستويين السياسي والاقتصادي. 
لكن بالرغم من أهمية البعد الأوروبي في 
الدبلوماسية الماكرونية، يتمثل الاختبار 

الكبير أمام الرئيس الفرنسي في ملف الاتفاق 
النووي الإيراني وذلك بعد قرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب الأحادي، يوم ٨ مايو، 
الانسحاب الجاف منه بالرغم من الجهود 

الماكرونية الحثيثة لإنقاذ هذه الخطة المشتركة 
الموقعة في يوليو ٢٠١٥. مقابل عدم الاكتراث 

الأميركي بالتحذيرات الأوروبية، استمعت 
طهران مؤقتا لطلب فريديريكا موغريني 

والثلاثي الأوروبي المعني، ولم تتخذ موقفا 
حادا مراهنة على ضمانات أوروبية للبقاء في 

الاتفاق.
في هكذا لعبة تشبه البوكر حيناً 

والشطرنج غالباً، يناور ماكرون ويجهد لحث 
ترامب على الاعتدال ولانتزاع موافقة إيران 

وروسيا على إعادة التفاوض من أجل اتفاق 
أشمل. بيد أن عناصر القوة الأوروبية تُعتبرُ 
محدودة في التجاذب حول هذا الملف، وهناك 
في الخلفية قلق أوروبي من الحرب التجارية 

مع واشنطن ومن الانكشاف الاستراتيجي 
نظراً إلى مظلة الحماية الأميركية التي لا 
بديل عنها. ولذلك ستتعينّ على إيمانويل 

ماكرون بلورة موقف أوروبي موحد وقوي 
حتى لا يتعامل سيد البيت الأبيض معه ومع 

أترابه على أنه ”شرطي العالم الاقتصادي“ 
ويفرض العقوبات على الشركات الأوروبية 

التي تواصل العمل في إيران بعد انتهاء مهلة 
أقصاها نصف سنة. وهكذا تكمن معضلة 

إيمانويل ماكرون في التوفيق بين استمرار 

”علاقة شخصية وصداقة“ نحتها مع دونالد 
ترامب، وبين حرصه على صيانة الاتفاق 

النووي لحماية المصالح الأوروبية وما يعتبره 
إنجازاً من أجل الاستقرار وتنفيذ آليات منع 

أسلحة الدمار الشامل.
قبل تسلمه ”جائزة شارلمان“ بوصفه 

يستحق لقب ”قائد أوروبي“، تصرف ماكرون 
على هذا الأساس نظراً للفراغ الألماني منذ 

انتخابات سبتمبر الماضي ولخروج بريطانيا 
بعد استفتاء البريكست. ومن هنا كان مسعى 

ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن 
وطرحه فكرة اتفاق أشمل من أربع ركائز؛ 
تمديد الاتفاق الحالي بعد ٢٠٢٥، ومراقبة 
محكمة للنشاطات النووية، والصواريخ 

الباليستية، والأزمات الإقليمية في اليمن 
والعراق وسوريا، لكي يساعد ترامب على 

النزول عن شجرة وعوده الانتخابية ويقدم له 
المخرج اللائق.

لكن الرئيس الأميركي، كما الحال في 
اتفاقية التغيير المناخي، قرر تحطيم إرث 
سلفه باراك أوباما وأصر على أن الصفقة 
النووية هي أسوأ صفقة في التاريخ وهي 

تصب في صالح طهران. ومن أجل مواجهة 
الوضع الجديد ومنع موت الاتفاق، سارع 
الجانب الأوروبي وأقنع الرئيس الإيراني 

حسن روحاني بإعطاء مهلة زمنية قبل 
التصعيد مع تكرار معزوفة التمسك بالاتفاق، 
وأتى هذا الجهد بعد استنتاج فشل الجهود 
في ثني الرئيس الأميركي عن تنفيذ وعيده.

في تبرير الفشل الأوروبي يتحدث البعض 
عن صعوبة الإحاطة بشخصية ترامب وطريقة 

اتخاذ قراره، لكن الحقيقة في مكان آخر إذ 
علل ماكرون نفسه بآمال علقها على الصلة 

الشخصية التي نسجها مع نظيره الأميركي، 
ولم يتنبه محيطه إلى أبرز معالم استراتيجية 

إدارة ترامب المتمثلة في احتواء إيران، 
والفصل الاستراتيجي بين روسيا وإيران، 

وإضعاف الاتحاد الأوروبي. وإذا نظرنا إلى 
تداعيات الانسحاب الترامبي نلمس ارتباطها 
بالسعي لتنفيذ أهداف هذه الإدارة الأميركية 
الواردة أعلاه. حيال هذا التصرف الأميركي 

”الفظ“ (كما يصفه فرنسوا نيكولو السفير 
 ،(٢٠٠٥ الفرنسي الأسبق في طهران ٢٠٠١ – 

تلاحظ الدوائر المقربة من الرئيس الفرنسي أن 
إيران تصرفت بنضج، وتناست هذه الدوائر 

فشل زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف 
لودريان إلى طهران، وتقر هذه الأوساط بأن 
المواقف الأوروبية ليست متماسكة. في هذا 
الإطار رفع ماكرون من لهجته قائلاً إن قرار 
الرئيس الأميركي خاطئ، وأعلن أن أوروبا 

باتت ”مكلّفة بضمان النظام المتعدد الأقطاب 
في العالم“. وربما يغامر الرئيس الفرنسي 

بفقدان حال الود مع ترامب من أجل التعويض 
عن النواقص في أوراق أوروبا لمواجهة 

العقوبات الأميركية المحتملة ضد الشركات 
الأوروبية العاملة في إيران وتحصينها بآلية 
حماية من تطبيق واشنطن لقوانين المقاطعة 

خارج أراضي الولايات المتحدة. وذهبت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعيدا وقالت 

إنه ”لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على 
الولايات المتحدة لحمايتها في أي ظرف“، 

وأنه عليها ”تولي زمام أمورها بنفسها وهذا 
هو تحدينا للمستقبل“.

بيد أن تركيز الأوروبيين على الجدل مع 
ترامب ومحاولة الوصول إلى الاستقلال 

الاستراتيجي كلامياً من دون رصد الإمكانيات 
المطلوبة لن يفي بالغرض في هذه اللحظة 

الحرجة من العلاقات الدولية. ومنذ الخريف 
الماضي كان الجانب الأوروبي على علم بخطط 

ترامب ولم يبذل كل المطلوب أو لم ينجح في 

دفع طهران لإبداء مرونة في بعض الملفات 
والتخفيف من تهديدها للاستقرار الإقليمي. 

وما حصل ليلة الأربعاء من الأسبوع الجاري 
في سوريا، يدلل على أن المنطقة توجد على 

صفيح ساخن بسبب مواجهة إيرانية – 
إسرائيلية ملامحها بصدد الارتسام.

يكتفي البعض من باريس إلى برلين ولندن 
بتحميل ترامب وفريق صقوره كل المسؤولية 

عن تداعيات الانسحاب من اتفاق يوليو ٢٠١٥، 
ويراهن إيمانويل ماكرون على تعاون الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي سيزوره في ٢٤ 
مايو الحالي من أجل تمرير أفكاره الوسطية 
وجلب طهران إلى طاولة التفاوض من جديد. 

بيد أن النوايا الطيبة والسيناريوهات 
الإيجابية وحدها لا تصلح للنجاح في مناورة 

دبلوماسية من هذا النوع. ينطبق ذلك أيضا 
على أولوية الاهتمام بالمصالح الاقتصادية 
مع طهران من دون إعارةِ مخاوفِ الشركاء 

الإقليميين الآخرينِ الانتباهَ المطلوبَ.
في العام الأول من وجوده في الإيليزيه لم 

يهدأ ماكرون وجال الكثير من البلدان مركزاً 
على تفعيل دور فرنسا في العالم وتحسين 
وضعها الاقتصادي. ويواجه الآن مخاطر 

الفشل في رهانه على إنقاذ الصفقة النووية 
الإيرانية بالرغم من تعويله على الدبلوماسية 

المتعددة الأطراف وعلى المعالجة الشاملة 
لأوضاع الشرق الأوسط الملتهب والتحذير من 

خطر الحرب الإقليمية فيه. ومن البديهي أن 
تستحق هذه المهامُّ المزيدَ من العناء والجهود، 

لكنها تتطلب التركيز أولاً على وقف مسار 
تدمير العالم العربي وتهديد الأمن الإقليمي 

مع إعادة النظر في سلم الأولويات والإلحاح 
على بلورة نواة صلبة لسياسة خارجية 
أوروبية فاعلة وتحديد أوضح لخارطة 

الصداقات والعداوات والشراكات.

يواجه ماكرون الآن مخاطر الفشل 

في رهانه على إنقاذ الصفقة النووية 

الإيرانية بالرغم من تعويله على 

الدبلوماسية المتعددة الأطراف وعلى 

المعالجة الشاملة لأوضاع الشرق 

الأوسط الملتهب والتحذير من خطر 

الحرب الإقليمية فيه
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



أظهـــرت التصريحـــات الإيرانيـــة  } لنــدن – 
حجم المخـــاوف التي تنتاب إيـــران من فرض 
قيود على صادراتها النفطية، في وقت تعاني 
فيه من أزمات اقتصادية خانقة انعكســـت في 

انحدار سريع في قيمة عملتها.
وحاول وزيـــر النفط الإيراني، بيغن زنغنة 
التقليل من احتمال وصول العقوبات الأميركية 
إلى تقييـــد صادرات النفط، لكن محللين أكدوا 
أن تلـــك التصريحات لا تخفي مخاوف طهران 
في ظل اتســـاع تحركات منتجي ومســـتهلكي 

النفـــط للتأقلم مـــع أي قيود علـــى الإمدادات 
الإيرانية.

وتبدو إيـــران بلا حيلة في مقاومة انفجار 
الضغـــوط عليها بعد قـــرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، 
وهـــي تحـــاول التمســـك بآخـــر الأوراق وهي 
اســـتمرار شـــريان الحياة الوحيـــد لاقتصاد 

البلاد.
ويقـــول محللون إن أي خفـــض لصادرات 
النفـــط يمكـــن أن يؤدي إلى انهيـــار الاقتصاد 

الإيراني في ظـــل الأزمات الاقتصادية الخانقة 
والسقوط الحر في قيمة العملة الإيرانية، التي 
فقدت ربع قيمتها بعد قـــرار ترامب وأكثر من 

نصف قيمتها منذ بداية العام.
ويمكـــن أن يؤدي ذلك إلـــى انهيار الوضع 
الأمني بســـبب الاحتقان الشـــعبي الذي فجر 
احتجاجـــات عارمة فـــي كافة المـــدن الإيرانية 
فـــي ديســـمبر ويناير الماضيـــين نتيجة تردي 

الأوضاع المعيشية.
في هذه الأثنـــاء تســـارعت التحركات في 
وأســـواق  والمســـتهلكين  المنتجـــين  أوســـاط 
النفط، اســـتعدادا للتأقلم مع احتمال انحسار 
الإمدادات الإيرانية. وانعكس ذلك على أسعار 
النفط حيث بقي سعر خام برنت فوق 77 دولارا 

للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014.

وأكد وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
أن بـــلاده ســـتعمل عن كثب مع كبـــار منتجي 
النفـــط من داخـــل أوبك وخارجهـــا ومع كبار 
المســـتهلكين لتخفيـــف آثـــار أي نقـــص فـــي 
الإمدادات بعد انســـحاب الولايات المتحدة من 

الاتفاق النووي الإيراني.
وقـــال ”إننا على اتصال وثيق مع رئاســـة 
منظمـــة أوبـــك وروســـيا والولايـــات المتحدة 
وسنتواصل مع المنتجين الآخرين والمستهلكين 
الرئيسيين خلال الأيام القليلة القادمة لضمان 

استقرار أسواق النفط“.
ويبدو من المستبعد أن تتأثر الأسواق بأي 
تراجع في الإمدادات الإيرانية بســـبب وجود 
طاقـــة إنتـــاج كبيـــرة معطلة بموجـــب اتفاق 
خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وعشرة منتجين 
آخرين بقيادة روســـيا، والذي يحجب أكثر من 
1.8 مليون برميل يوميا عن الأسواق منذ بداية 

العام الماضي.
ولا تبدو كبرى شـــركات التكريـــر العالمية 
قلقة من غياب الإمدادات الإيرانية. وقد أعلنت 
شـــركات تكريـــر يابانية أمس أنها مســـتعدة 
للتحول بســـهولة إلى إمـــدادات بديلة لتغطية 

الطلب المحلي.
وأكد يوكيو أوشـــيدا رئيس شـــركة جيه.
اكس.تي.جـــي أكبر شـــركة لتكريـــر النفط في 
اليابـــان أن الشـــركة ســـتحول وجهتهـــا على 
الأرجح إلى موردين آخرين في الشرق الأوسط 
لتغطيـــة الطلـــب إذا اضطـــرت إلـــى تقليص 
مشـــترياتها من الخام الإيراني بعد استئناف 

العقوبات الأميركية على طهران.
وأوضح أن الشركة تشتري ما يتراوح بين 
4 إلى 5 بالمئة من إمداداتها من الخام من إيران 
وأنها لـــن تجد صعوبة فـــي تعويض ذلك من 

مصادر أخرى.
وقال كينيتشـــي تاكي مدير شـــركة كوزمو 
أويـــل إنرجي اليابانية ”نســـتطيع بســـهولة 
الاســـتغناء على النفط الإيراني والتحول إلى 

إمـــدادات أخرى من دول مثل الكويت إذا حدث 
أي تأثير من انســـحاب الولايـــات المتحدة من 

الاتفاق النووي الإيراني“.
ويرى خبير النفط السعودي علي التواتي 
أن تعويض النقص في حصة إيران ليس أمرا 

معقدا.
وأشـــار إلى أنه يمكن لـــدول منظمة أوبك 
تعويضـــه عبـــر إعـــادة إنتاجهم لمســـتوياته 
الطبيعية، قبل اتفاقيـــة خفض الإنتاج، المقرر 

أن ينتهي أواخر العام الجاري.
ويمكن للقيود الأميركيـــة أن توجه ضربة 
شـــديدة إلـــى محـــاولات طهـــران اســـتقطاب 

استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة.
ويقول المحللون إن إعادة الحظر الأميركي 
على طهران قد يهدد الصفقة الكبرى الوحيدة 
التـــي أبرمتهـــا مع شـــركة توتال الفرنســـية 
لتطويـــر جانبها من حقل بحري مشـــترك مع 

قطر.
وذكرت مصادر في قطاع النفط أن شـــركة 
سي.أن.بي.ســـي الصينية قد تكون مســـتعدة 
للاســـتحواذ على حصـــة توتال في مشـــروع 
حقل بارس الجنوبي إذا انســـحبت الشـــركة 
الفرنســـية مع إعلان عقوبات أميركية جديدة 

على طهران.
وقـــال بنك غولدمان ســـاكس أمس إنه إذا 
انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
المبـــرم في يوليو 2015، وأُعيد فرض العقوبات 
فـــإن تأثير ذلك على ســـوق النفـــط قد لا يكون 
فوريـــا وربما لا يـــؤدي إلى فقـــدان صادرات 
بنحـــو مليـــون برميل يوميـــا مثلما حدث بين 

أعوام 2012 و2015.
ورغـــم أن العقوبـــات الاقتصادية الجديدة 
التـــي ســـتفرضها الولايات المتحدة ســـتكون 
أحادية الجانب، إلا أن معظم الشركات الكبرى 
من المرجح أن تلتزم بها خشـــية الوقوع تحت 
طائلة عقوبـــات أميركية، وفق ما يشـــير إليه 

المتابعون.

تزايدت تحركات منتجي ومستهلكي النفط استعدادا لاحتمال وصول العقوبات الأميركية 
إلى فرض قيود على صادرات النفط الإيرانية. وأعلنت السعودية أنها مستعدة للعمل مع 
منتجــــــي النفط من داخل أوبك وخارجها لتعويض أي نقص في الإمدادات في وقت أعنت 

فيه شركات يابانية أنها مستعدة للتحول عن الإمدادات الإيرانية.

صناعة النفط تتأهب لانحسار الصادرات الإيرانية

[ السعودية تنسق الجهود لتعويض أي نقص في الإمدادات  [ طهران لا تخفي قلقها من وصول العقوبات لمبيعات النفط

عودة إلى المربع الأول

كينيتشي تاكي:

نستطيع بسهولة الاستغناء 

على النفط الإيراني والتحول 

إلى إمدادات أخرى
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} باريــس - قالـــت الحكومـــة الإيرانية أمس، 
إنها تتواصل مع شـــركة ايربـــاص الأوروبية 
المنتجة للطائرات في محاولة للاســـتفادة من 
الوقـــت المحـــدود المتاح بعد القـــرار الأميركي 

بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وقال أصغر فخرية كاشان، كبير مستشاري 
وزير الطرق وبناء المدن، إن الحكومة الإيرانية 
”تجري اتصـــالات مع ايرباص وهـــم يبحثون 
في جميـــع الاحتمالات التي قد تكون موجودة 

للاستفادة من الوقت المحدود المتاح أمامنا“.
لكـــن تلـــك التصريحـــات بـــدت مـــن باب 
التمنيات، حين تجاهلته ايرباص وأكدت أنها 

ليس لديها تعليق فوري على الموضوع.
وأوضـــح كاشـــان أن ”الأمـــر كلـــه يعتمد 
على دعم الحكومات الأوروبية وسياســـاتها“، 
مشـــيرا إلـــى أن بـــلاده تأمل في أن تســـتورد 
المزيـــد من طائـــرات أي.تـــي.آر ذات المحركات 
التوربينية، وهو مشروع مشترك بين ايرباص 
ومجموعـــة ليوناردو الإيطاليـــة، لكنه قال إن 

هناك بعض ”الأمور الفنية“.
وشـــكل انســـحاب الولايات المتحـــدة من 
الاتفـــاق النـــووي صدمة كبيرة لإيـــران، التي 
تبخـــر حلمها فـــي تجديد أســـطول طائراتها 
المتهالـــك، إذ تفـــرض خطوة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب علـــى عملاقـــي صناعة الطيـــران في 
العالم بوينغ وايربـــاص، تعليق كل صفقاتها 

التجارية مع طهران.
وقالت شـــركة ايرباص تعليقا على القرار 
إنها تقوم ”بتحليل دقيـــق للإعلان الأميركي“ 
بالعقوبـــات  كامـــل  بشـــكل  ســـتلتزم  وأنهـــا 

وضوابط الرقابة على الصادرات.
وكانت ايرباص قد أبرمت، شـــأنها شـــأن 
منافســـتها بوينغ الأميركيـــة، مع إيران صفقة 
لتسليم مئة طائرة إلى شركة الخطوط الجوية 

الإيرانية المملوكة للدولة وناقلتين منافســـتين 
همـــا ”إيران أيرتور“ و”طيـــران زاغروس“ في 
صفقات تقـــدر قيمتها بنحو ١٠ مليارات دولار 
بعد دخول الاتفـــاق النووي حيز التنفيذ. وتم 

تسليم طائرة واحدة فقط حتى الآن.
ولطالما أكدت ايربـــاص أن العقود المبرمة 
مع الحكومة الإيرانية، ستشكل دعما لعشرات 
الآلاف مـــن الوظائف في مصانعها المنتشـــرة 
حـــول العالم، ولكن الأمر ســـيختلف كثيرا مع 

دخول القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
ويؤكد المحللون أن طموحات إيران لشراء 
العشـــرات مـــن الطائـــرات جديدة علـــى مدار 
العقد المقبل، قد تبـــددت نهائيا على ما يبدو، 
ومن المحتمـــل أن تعود إلى نظام الارتجال في 
إصلاح الطائرات والقيام بمشـــتريات سرية، 

كما كانت العقوبات الغربية مفروضة عليها.
وحاولت باريس، التي يساندها في موقفها 
معظم دول الاتحـــاد الأوروبي، في خضم هذا 
الوضع بعث رسائل طمأنة للشركات الفرنسية 
حيث قالت إنها سوف تسعى إلى الحفاظ على 
الأقل على بعض المزايـــا والمنافع الاقتصادية 

العائدة على إيران من الاتفاق النووي.
وقال وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي برونو 
أن تتصرف  لومير إنـــه ”ليس مـــن المقبـــول“ 
الولايات المتحدة كأنها شرطي اقتصادي عبر 
تطبيق عقوبات على شـــركات أوروبية بسبب 
تجارتها مع إيران بموجب الاتفاق، الذي أبرم 
عام ٢٠١٥ كطريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة 

نووية.
لكنه أشـــار خـــلال تصريحات عبـــر إذاعة 
”فرانس كلتشـــر“ إلى أن بلاده ســـوف تحاول 
البحـــث عـــن حلول خـــلال مناقشـــات ”تقنية 

للغاية“ مع الولايات المتحدة في البداية.

وحذرت خبيـــرة أوروبية على اطلاع بهذه 
القضيـــة المثيرة للجدل من أنه قد ”حان الوقت 
لكـــي تتدخل أوروبا“ بهدف ضمان اســـتمرار 

الصفقة.
وقالـــت إيلـــي جيرانمايـــه مـــن المجلـــس 
الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجية إنـــه ”يتعين 
علـــى القـــادة الأوروبيـــين إعطـــاء الأولويـــة 
لاتخـــاذ إجـــراءات لإبقـــاء إيران فـــي الاتفاق 
وتقليل الضـــرر الاقتصادي المحتمل من فرض 

العقوبات الأميركية“.
واقترحـــت جيرانمايـــه أن يضـــع الاتحاد 
الأوروبي شـــروطا قانونيـــة واضحة لحماية 

تجارته مع إيران من العقوبات.
ويمكـــن أن يشـــمل ذلك الســـعي للحصول 
علـــى إعفـــاءات أميركية للشـــركات الأوروبية 

التي دخلـــت إيران منـــذ الصفقة، كما أشـــار 
لومير.

وتقول الخبيرة إن هذا الوضع قد ينطوي 
أيضا علـــى تهديـــدات لإعادة تفعيل تشـــريع 
أوروبي يحظـــر الامتثال للعقوبـــات الثانوية 
للدول الأخرى، ويفرض عقوبات على الشركات 
الأميركيـــة التي تتخـــذ من أوروبـــا مقرا لها 
لاستعادة أي غرامات غير عادلة على الشركات 

الأوروبية التي تتعامل مع إيران.
وحتـــى فـــي الوقت الذي خففـــت الولايات 
المتحـــدة القيود على طهران، أبقت واشـــنطن 
الحظـــر المفـــروض علـــى تعامـــل المواطنـــين 
الأميركيـــين مـــع إيـــران ومنعـــت الكيانـــات 
الإيرانية من استخدام نظام الولايات المتحدة 

المالي.

وســـتلغي وزارة الخزانـــة الأميركيـــة في 
السادس من أغسطس المقبل، تراخيص تسمح 
للشـــركات الأميركية بالتفاوض على صفقات 
تجارية مع إيران، التي ســـتجد نفسها مجبرة 

على مجاراة الوضع الجديد.
وقالت وزارة الخزانة، التي تنظم تراخيص 
الصـــادرات، في بيان عقب خطـــاب ترامب إن 
”الولايات المتحدة لن تســـمح بتصدير طائرات 
والخدمـــات  والمكونـــات  التجاريـــة  الـــركاب 
إلى إيـــران بعد فترة ٩٠ يوما مـــن إعلان قرار 

الرئيس ترامب“.
وســـيتعين علـــى كل من طيـــران بريتيش 
أيرويز ولوفتهانـــزا الاختيار بين الإبقاء على 
رحلاتهما المســـتأنفة إلى إيـــران أو المحافظة 

على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.

تجاهلت شــــــركة ايرباص محاولات إيران اليائســــــة لإنقاذ صفقــــــة طائرات كبيرة قبل بدء 
تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران بعد انســــــحاب واشــــــنطن من الاتفاق النووي. وقالت 
الشــــــركة إنها ليس لديها ما تقوله في هذا الشــــــأن رغم تأكيد الحكومات الأوروبية دعمها 

لمواصلة الالتزام بالاتفاق النووي.

ايرباص تتجاهل محاولات إيران لإنقاذ صفقة طائرات

[ طهران تحاول يائسة تسلم ما تستطيع قبل تنفيذ العقوبات  [ استبعاد أن تغامر الشركة الأوروبية باستفزاز واشنطن

هبوط اضطراري من أحلام تحديث الطائرات المتهالكة

اقتصاد
{ناسا وقعت اتفاقا مع أوبر لتطوير نماذج للتكسي الطائر. النقل الجوي داخل المدن يمكن أن 

يمثل ثورة في نمط حياتنا كما حدث مع الهواتف الذكية}.

جايوون شين
مدير أبحاث الطيران في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)

{الولايـــات المتحدة ســـتعلن الأســـبوع المقبل عن عقوبات جديدة ســـتفرض علـــى إيران. نحن 

ملتزمون بالكامل بأن لا تحصل إيران على قنبلة نووية}.

سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي

أصغر فخرية كاشان:

إتمام الصفقة مع ايرباص 

يعتمد على دعم الحكومات 

الأوروبية

إيلي جيرانمايه:

على أوروبا وضع شروط 

لحماية تجارتها مع إيران من 

العقوبات

بنك غولدمان ساكس:

انسحاب واشنطن من 

الاتفاق النووي لن يؤثر فورا 

على أسواق النفط
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} طرابلــس - فاجـــأت الحكومـــة الليبية في 
طرابلس، الأوساط الاقتصادية بزيادة الإنفاق 
في موازنة هـــذا العام إلى مســـتوى أكبر عن 
الأعوام الســـابقة رغم التذبـــذب الذي يعتري 

اقتصاد البلاد الغارق في المشاكل.

وأقر المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الموازنـــة بمبلـــغ 31.5 مليـــار دولار، 
ارتفاعا مـــن 27 مليار دولار بالموازنة الماضية، 
إذ اســـتأثرت حصة الأجور والدعم بالنصيب 

الأكبر لتبلغ 73 بالمئة من الأموال المرصودة.

وتوقـــع نائـــب رئيـــس المجلـــس، فتحـــي 
المجبـــري، خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقده في 
طرابلس الخميس، تقلص عجز الموازنة ليبلغ 
23 بالمئة، مقارنة مع 28 بالمئة في موازنة 2017.
وأشـــار إلـــى أن الجـــزء الأكبر مـــن حجم 
الإنفاق من الإيـــرادات النفطيـــة، التي يتوقع 
أن تصـــل إلـــى 20 مليـــار دولار، ستســـتخدم 
في تغطيـــة المرتبات، فيما ســـيتم تأمين بقية 
الموازنة عبر إصدار ســـندات بقيمة 7.41 مليار 

دولار وإيرادات أخرى، لم يوضح تفاصيلها.

وتواجه ليبيا أزمة مالية في ظل اســـتمرار 
الفوضـــى الأمنية، التي تســـببت في خســـائر 
نفطيـــة فادحة، ما زاد من الشـــكوك حول قدرة 
الدولة على توفير الســـيولة المطلوبة لتغطية 

الإنفاق خلال العام الجاري.
وتميـــل ليبيا إلى إنفـــاق الموازنة بكاملها 
علـــى عمالة متضخمـــة بالقطـــاع العام وعلى 
الدعم، ولا يتبقى شيء يذكر لتحسين الخدمات 

المتهالكة التي تقدمها الدولة.
ووفـــق بيـــان، أصـــدره المجلس، فـــإن بند 
الأجور في الموازنة بلغ 24.5 مليار دينار (18.1 
مليـــار دولار)، والدعم 6.5 مليارات دينار (4.81 

مليارات دولار).
كمـــا خصصـــت الحكومة حوالي خمســـة 
تم  بينمـــا  للمصروفـــات،  دولار  مليـــارات 
تخصيص نحو 3.5 مليار دولار للمشـــروعات 

والتنمية.
وتســـعى حكومة الوفـــاق الوطني جاهدة 
لإحداث تأثير بينمـــا تواجه تحديات من عدة 
جماعات مسلحة ومن إدارة منافسة في شرق 
البلاد مرتبطة بالقائد العسكري خليفة حفتر.

ويعمـــل البنـــك المركزي فـــي طرابلس مع 
حكومـــة الوفـــاق للحفاظ على تدفـــق للأموال 
العامة رغـــم أن تلك الإدارة لم تحصل قط على 
موافقة مـــن البرلمان المعترف بـــه دوليا، الذي 

مقره في الشرق.
وأصبحت ليبيا، العضو في منظمة الدولة 
المصدرة للبترول (أوبك)، غير قابلة للاستمرار 
مـــع تقلبـــات فـــي إنتـــاج النفط بســـبب قيام 
جماعات مســـلحة بإغلاق حقـــول للخام، رغم 
أن الإنتاج اســـتقر العـــام الماضي عند حوالي 

مليون برميل يوميا.

ولكن ذلك مازال أقل كثيرا من مستوى 1.6 
مليـــون برميل يوميا، الـــذي كان البلد الواقع 
في شمال أفريقيا، يضخه قبل الإطاحة بمعمر 

القذافي قبل سبع سنوات .
ويبقى الوضع الاقتصادي مشوشـــا، وفق 
الخبراء، مع إبقاء البنك المركزي سعر الصرف 
عند 1.3 دينار للدولار، في حين أن الســـعر في 

السوق السوداء يبلغ حوالي ستة دنانير.
ويضطر الليبيون للوقوف في طوابير عند 
البنوك للحصول على أموال وســـط شـــح في 
الأوراق النقدية، بينما يســـيطر على الاقتصاد 

جماعات مسلحة قوية تكتنز المال.
ويقول المجبري إن مشـــكلة أزمة السيولة 
مرتبطة بالإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد 
الكلي في ليبيا وليســـت مرتبطـــة بالضرورة 

بموازنة الحكومة.
وتفاقمـــت مخـــاوف الليبيين مـــن انحدار 
البلاد في أزمة غذائيـــة ومالية أكبر مما عليه 
الآن، بســـبب التوتـــرات الأمنيـــة السياســـية 
والصراعات المسلحة، التي كانت بيئة ملائمة 
لازدهار الســـوق الســـوداء والتهريب، والتي 

أتت على ما تبقى من اقتصاد البلاد المنهك.
وأعطـــى المعهـــد الملكي للشـــؤون الدولية 
”تشـــاتام هاوس“ البريطاني، في تقرير حديث 
أصدره مطلع هذا الشـــهر، أرقاما مفزعة حول 
ازدهار السوق السوداء طيلة السنوات السبع 
الأخيرة، ومنها تهريب السلع والبشر وتجارة 

السلاح والمخدرات.
وتظهـــر بيانات مصرف ليبيـــا المركزي أن 
الدين العام بلغ بنهايـــة الربع الأول من العام 
الحالي نحو 74.7 مليـــار دولار، مقابل حوالي 

53.8 مليار دولار، بمقارنة سنوية.

تركــــــت حكومة الوفاق الوطني فــــــي ليبيا، المدعومة دوليا، كل الأزمــــــات الاقتصادية التي 
ــــــة 2018، والتي تمت المصادقة  ــــــي منها البلاد خلف ظهرها، لتزيد الإنفاق في موازن تعان
عليها بشكل متأخر، حيث خصصت حوالي ثلاثة أرباع الأموال المرصودة لبندي المرتبات 

ونظام دعم المواطنين.

موازنة ليبية مخصصة بشكل أساسي للدعم والأجور

[ حكومة الوفاق تزيد الإنفاق في موازنة العام الحالي  [ حالة من عدم اليقين مع استمرار شح السيولة النقدية

الراتب خط أحمر

فتحي المجبري:

الجزء الأكبر من حجم 

الإنفاق سيتم تأمينه من 

الإيرادات النفطية

{منتجـــو النفط الصخري الأميركي لـــن يزيدوا الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية 

بعد انســـحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران}.

مارك بابا
الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال ريسورس الأميركية

{الســـعودية علـــى اتصال وثيق مع عدة جهات منتجة للنفط، لضمان اســـتقرار أســـواق الخام، 

والحد من أثر أي نقص في الإمدادات العالمية}.

 خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} تونس - شـــكّل إعلان الســـلطات التونسية 
إتاحة المجال أمام الأجانب لامتلاك عقارات في 
البـــلاد دافعا كبيرا لنمو القطـــاع على النحو 
الذي كان عليه قبل عـــام 2011، الأمر الذي زاد 
من تفاؤل الأوساط الاقتصادية، رغم العراقيل 
التـــي لا تـــزال أمامـــه لإيقـــاظ الاســـتثمارات 

النائمة.
وكشـــف وزيـــر أمـــلاك الدولة والشـــؤون 
العقارية مبروك كرشيد في كلمة خلال افتتاح 
فعاليـــات ”اليـــوم الوطني للبعـــث العقاري“ 
المنعقـــد هـــذا الأســـبوع بتونـــس، عـــن قرب 
صدور مذكرة تتعلـــق بتنفيذ الفصل الخامس 
من قانـــون الاســـتثمار، الذي يســـمح بملكية 

المستثمرين الأجانب في البلاد.
ويأتي الإجـــراء، وفق بيـــان حصلت عليه 
”العـــرب“ مـــن وزارة أمـــلاك الدولـــة، ضمـــن 
السياســـة، التـــي تتبعها الحكومـــة للحد من 
البيروقراطيـــة والتقليـــص فـــي فتـــرة منـــح 
التراخيـــص للمطورين العقاريين والشـــركات 

الأجنبية.
وقـــال كرشـــيد إننـــا ”اتخذنـــا العديد من 
تم  وقـــد  المســـتثمرين،  لتشـــجيع  التدابيـــر 
الاســـتغناء عن عدة تراخيص، ونعتقد أن هذا 
المســـار قانوني وســـليم من أجـــل دفع عجلة 

الاستثمار ببلادنا“.
وأوضح أن بإمكان المســـتثمرين الأجانب 
شـــراء العقارات بالعملة الصعبة عند إنشـــاء 
مشـــاريع اســـتثمارية في تونس، مع استثناء 
شراء المساكن المخصصة للطبقات الاجتماعية 
الضعيفة والمتوســـطة، والأمر نفســـه ينطبق 

على الأراضي الزراعية.

وهنـــاك اتفاقيـــات مـــع الجارتـــين ليبيـــا 
والجزائـــر تعود إلى ســـتينات القرن الماضي، 
وتتعلق بحق الملكيـــة الخاصة لمواطني هذين 
البلديـــن، لكن تلك الاتفاقيات لم تطبق ســـوى 
في بعض الحالات وقد بـــدأت فعليا في العام 

2015 وبشكل مشروط.
بتنفيـــذ  المعنيـــة  الجهـــات  وســـتتصدى 
القانون للمضاربين في السوق، حتى لا يكون 
هناك اختلالات بين العرض والطلب مستقبلا 

من خلال فرض عمليات الاحتكار.
وتفاقمت خلال الســـنوات الأخيرة معاناة 
ســـوق العقارات التونســـي، الذي يمر بحالة 
ركود غير مســـبوقة جراء مضاربة السماسرة 
والارتفـــاع الكبير في مـــواد البناء وأســـعار 
الأراضـــي، وهـــو ما أوجـــد أزمة فـــي القطاع 

تحاول السلطات الحد من تأثيرها.
ويخشـــى البعـــض من أن تشـــهد أســـعار 
العقـــارات بالبـــلاد المزيـــد من الصعـــود في 
الفترة المقبلة، في ظل إقرار الحكومة إجراءات 
لتسهيل تمليك الأجانب للعقارات، لكن آخرين 
يـــرون أنها أحد الحلـــول لإيقـــاظ القطاع من 

سباته.

وأجمـــع خبراء شـــاركوا فـــي الملتقى على 
عـــدم قدرة شـــريحة واســـعة من التونســـيين 
على امتلاك منازل، في ظـــل الارتفاع المتنامي 
للأسعار، وهو ما جعل هذا النوع من العقارات 
هدفـــا صعب المنـــال، لكن الضـــرورة تقتضي 

إيجاد حلول لأزمة قطاع التطوير العقاري.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري يؤثر على 
بقيـــة القطاعات الاقتصاديـــة الأخرى، فإذا ما 
تم إيجاد حلول لمشـــكلاته المزمنة، فإن مشاكل 

باقي القطاعات ستنتعش أكثر.
وتقـــول دنيا اللوز، المحاميـــة لدى محكمة 
التعقيـــب بالعاصمة إن الأجانـــب يتعرضون 
لعقـــاب مزدوج، لأنهـــم مطالبون فـــي البداية 
بالحصول على تراخيص عند الشراء وأخرى 

عند البيع.
وطالبت اللوز، السلطات باعتماد الآليات، 
التي تعمـــل بها دول حينما فتحت أســـواقها 
العقارية أمام المســـتثمرين الأجانب كما فعلت 
كل مـــن إســـبانيا والبرتغال، مثلا، وتبســـيط 

إجراءات التملك على غرار المغرب.
ويســـاهم القطاع العقـــاري بنحو 9 بالمئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد، وتمثل 

اســـتثمارات البنـــاء والتشـــييد وحدها قرابة 
14 بالمئـــة مـــن الســـوق، أي ما يعـــادل حجم 

الاستثمارات في قطاع الصناعة برمته.
وقـــال ســـمير ماجـــول، رئيـــس الاتحـــاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليديـــة (يوتيكا)، في وقت ســـابق إن ”من 
بـــين المصاعب التي يواجههـــا القطاع ارتفاع 
كلفـــة مـــواد البنـــاء ونقص الأراضـــي المعدة 
للبناء، إضافة إلى ارتفاع ثمنها وتراجع قيمة 

الدينار“.
وشـــهدت أســـعار العقارات قفـــزة مؤخرا 
بســـبب فـــرض الحكومـــة لرســـوم وضرائب 
جديدة وزيادة الرســـوم الجمركية على بعض 
السلع الأولية في موازنة 2018 جعل الشركات 
المحليـــة تدخل فـــي دوامة من المشـــكلات، ما 

تسبب في ركود السوق.
وتشـــير التقديرات الرسمية، إلى أن حجم 
الســـوق العقاري تراجع في السنوات الثلاث 
الماضية بشكل كبير بنسبة اقتربت من حوالي 
25 بالمئـــة عما كانت في 2010، بســـبب تراجع 
الإقبال على الاســـتثمار فيـــه، في ظل الارتباك 

الذي يشهده القطاع.

تخطــــــط تونس لفتح الأبواب أمام الوافدين 
ــــــك العقارات، في خطــــــوة يقول خبراء  لتمل
اقتصاد إنها ســــــتنقذ القطــــــاع من أزمته 
ــــــدت في الســــــنوات  ــــــي تزاي ــــــة، والت المزمن
الأخيرة نظرا لتدهور قيمة الدينار وارتفاع 

أسعار الأراضي ومواد البناء.

ك الأجانب يوقظ الاستثمارات النائمة في عقارات تونس
ّ
تمل

[ إلغاء التراخيص المعرقلة لاستقطاب المطورين الأجانب  [ الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية تفاقمان متاعب الشركات المحلية

في ترقب الأموال الأجنبية

مبروك كرشيد:

بإمكان المستثمرين 

والشركات الأجنبية شراء 

العقارات بالعملة الصعبة

} تونس - عكســـت المؤشرات المفزعة بشأن 
عجز الحكومة التونســـية في تغطية الطلب 
المتزايـــد على الطاقة، تنامي قلق الأوســـاط 
الاقتصادية من اســـتفحال هذه المشـــكلة إن 
لم تجد الســـلطات حلا جذريا لها في أسرع 

وقت.
وكشف البنك المركزي التونسي في بيان 
نشـــره على موقعـــه الإلكترونـــي أن العجز 
في ميزان الطاقة بالبـــلاد أصبح ”هيكليا“، 
مرجحا أن يتجه المؤشّـــر نحو التدهور أكثر 

في الفترة المقبلة.
وتأتي هذه المخاوف مع ارتفاع أســـعار 
النفط في الأســـواق العالميـــة، والذي وصل 
إلـــى حوالي 75 دولارا للبرميل، والانخفاض 
بســـبب  المحلـــي  الإنتـــاج  فـــي  المســـتمر 
الاضطرابات التي خلفتها الاحتجاجات في 

حقول الإنتاج.
وأوضـــح بيـــان المركـــزي أنّ العجز في 
ميزان الطاقة ارتفع في الربع الأول من العام 
الجاري بنحو 199 مليون دينار (80.4 مليون 
دولار)، ليصـــل إلى حوالـــي 1.3 مليار دينار 

(530 مليون دولار.
وبنـــاء علـــى ذلـــك، دعـــا المركـــزي إلى 
ضرورة الإسراع في تنفيذ ”برنامج النجاعة 
الطاقيـــة“، والذي يهدف إلـــى تنويع الموارد 
وخاصـــة الطاقـــات المتجـــدّدة، إلـــى جانب 
ترشـــيد اســـتهلاك الطاقـــة والتســـريع في 

الاستثمارات بمجال الطاقة.
وتسعى تونس إلى زيادة حصة الطاقات 
البديلـــة في إنتاج الكهرباء محليا، إلى نحو 
30 بالمئـــة بحلـــول العـــام 2030. وقد رصدت 

ملايين الدولار للمضي قدما في مشروعها.
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
قد قال الشـــهر الماضي، خـــلال افتتاح ندوة 
حول تســـريع تنفيذ ”برامج نجاعة الطاقة“ 
إن ”عجز الطاقة في بلاده بلغ 4.7 مليون طن 
مكافئ نفط خلال العـــام الماضي وأن موارد 
الطاقة لم تغطي ســـوى 50 بالمئة من الطلب 

المحلي.
ويبلـــغ الطلـــب الداخلـــي علـــى الطاقة 
الأوليـــة حوالي 9.5 مليون طـــن مكافئ نفط 
ســـنويا، وبالتالي فإن العجز تضاعف سبع 
مرات في السنوات الأخيرة، وفق التقديرات 

الرسمية.

قلق تونسي من 

تضاعف عجز الطاقة

مليار دولار، حجم الموازنة 

الليبية لعام 2018 مع توقع 

عجز أقل بنحو 5 بالمئة عن 

الموازنة السابقة

31.5

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



} تدور أحداث مسلســـل ”ســـابع جـــار“ الذي 
شغل اهتمام عشـــرات الملايين من المتابعين 
ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
مؤخـــرا، بين عدد مـــن الجيـــران داخل إحدى 
العمارات الســـكنية. معظم هؤلاء الجيران من 
المتوســـطة، ليعرض العمـــل الدرامي  الطبقة 
المتعـــدد الوجـــوه تعـــدد حيـــاة تلك الأســـر 
فـــي بيوتهـــا وتفـــاوت مشـــاكلها اليومية، ما 
يعكس صـــورة يتوق المصريـــون إلى رؤيتها 
فـــي الأعمال الدراميـــة التي حلّقـــت بعيدا في 

السنوات الأخيرة.
ســـر نجـــاح مخرجـــات مسلســـل ”ســـابع 
جـــار“ الذي مثل ثورة فـــي الدراما الاجتماعية 
فـــي مصر يكمن في ما يمكن أن نســـميه ”روح 
الجديدة. ففي الورش الفنية، الخاصة  الفريق“ 
بالتأليف والإخراج، تتجاور الأفكار وتتشـــابه، 
لكن مـــن النـــادر أن تتشـــابك وتتضافر داخل 
بعضهـــا لدرجة أن يشـــعر المشـــاهد أن مؤلفا 
واحدا كتبها أو مخرجـــا واحدا وضع رؤيتها 

المصورة. 

وفـــي هـــذا العمـــل المميز تـــم ولأول مرة، 
تقديم نمط مغاير للصـــورة التقليدية لمجتمع 
الطبقة الوســـطى في مصر. تلك الصورة التي 
لم تتغير منذ عشـــرات السنوات. ظلت خلالها 
القيـــم والمفاهيم والأنماط الســـلوكية للطبقة 
أو شـــعارات  الوســـطى وكأنها ”كليشـــيهات“ 
محفوظـــة لا تتغير أو تتبدل، حتى جاءت ثلاث 
مخرجـــات موهوبـــات أكدن بصورة بســـيطة 
وسلســـة أن الأمور في الواقع اختلفت ولم تعد 

كما كانت دراميا.
الفراشـــات اللاتي يتنقلن فـــي حضورهن 
الفنـــي، بيـــن الكتابـــة والإخـــراج والتمثيـــل 

والإنتاج، هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان. 
استطعن تســـخير خبراتهن المتنوعة في نقل 
صـــورة واقعية لجانب في المجتمع مســـكوت 
عنه، يكشـــف جوهـــر حجم التغيـــرات الكبيرة 

داخله دراميا.
توصلـــن ببراعـــة لطريقة إخراج شـــديدة 
الهدوء لســـرد الأحداث اليوميـــة العادية لعدد 
من الأســـر المصرية، بلا ذروة درامية صاخبة، 
لأن الهـــدف كان نقـــل الواقـــع للشاشـــة، بـــكل 
مزاياه وعيوبه أو ”بشحمه ولحمه“، كما يقول 

المصريون.

المتمردة

مفتاح شـــخصية هبة يســـري التمرد. هذه 
الفتـــاة التي تنتمي لأســـرة فنية كبيرة. جدتها 
المطربـــة الراحلـــة شـــهرزاد، وجدهـــا مديـــر 
التصوير عبدالمنعم بهنســـي. أما والدها فهو 
عازف الأورغ يسري رمزي. لكن حياتها سارت 
عكس التوقعات. فقد تحولت الأســـرة من سند 
وعون يمهـــد لها الطريـــق في عالـــم الفن إلى 

إحدى المعوقات.
اعتزال والدها لعالـــم الفن ورفضه القاطع 
لعمـــل ابنته في مجاله وتأييد والدتها لموقفه، 
جعلاها في حالة تمرد عليهما ورغبة في إثبات 

نفسها داخل العالم الذي عشقته.
كانـــت بدايـــة التمرد فـــي إصرارهـــا على 
الالتحاق بمعهد السينما الذي قدمت فيه وهي 
فـــي الســـنة الثالثة أول مشـــروعاتها الخاصة 
بعنـــوان ”المهنة امـــرأة“، وكانـــت تكلفته 800 
جنيه فقـــط، أي نحـــو أربعيـــن دولارا، وبتلك 
الإمكانات القليلـــة تمكنت من أن تظهر لمحات 

من موهبتها كمؤلفة ومخرجة للفيلم القصير.
قررت في السنة النهائية، أن يكون مشروع 
التخرج ســـردا لقصتهـــا مع أســـرتها والفن، 
وكان عنوانه ”عشـــق آخر“ الـــذي ألفته وقامت 
ببطولته وأخرجته علـــى نغمات أغاني جدتها 
التي اســـتعانت ببعـــض ملابســـها أيضا في 
العمل، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة في 

مهرجان ”فبيا“ بفرنسا.
 تقـــول ”بدأت مخرجة وســـأظل هكذا“. لذا 
فهي تبرر تمثيلها في ”عشـــق آخـــر“ بأنه كان 
لقناعتها بأنها الأقدر على تجسيد شخصيتها 
علـــى الشاشـــة، إلا أن المخرجـــة أيتـــن أمين، 
شـــريكتها في تأليـــف وإخراج ”ســـابع جار“، 
استطاعت إقناعها بإعادة التجربة مع التمثيل 
فـــي فيلمها ”فيـــلا 69“ الذي قامـــت  فيه بدور 
ممرضة ترعى رجـــلا عجوزا في أيامه الأخيرة 
أمام الفنان خالد أبوالنجا والفنانة لبلبة. كما 
قدمت دورين آخرين فـــي فيلم ”فتاة المصنع“ 
مع ياسمين رئيس، ومسلسل ”مأمون وشركاه“ 

مع عادل إمام.
ورغم الإطراء الكبيـــر عليها كممثلة، لكنها 
تهرب باســـتمرار من الوقـــوف أمام الكاميرات 
مفضلة الوقوف خلفها. وبعد أن قدمت نفســـها 
كمخرجة للأعمال الوثائقية بفيلم ”ســـتو زاد- 
أول عشـــق“، تلته بفيلم قصير بعنوان ”اللون 
الأزرق“، ثم شـــاركت في إخـــراج بعض حلقات 

المسلسل الكوميدي 
”تامـــر وشـــوقية“، قبل 
أن تمـــارس دورا فنيـــا 

دور  وهـــو  جديـــدا، 
لفيلـــم  المنتجـــة 

”بره في الشارع“ 
عام 2015، يتناول 
الطبقـــة  حيـــاة 

في  العماليـــة 
حلوان ومشاكلها 

وهمومها. 
اختيار  تم 

الفيلم للمشـــاركة في 
ضمن  مهرجان ”برلين“ 

الموســـع.  المنتدى  فعاليات 
فيلـــم  أفضـــل  بجائـــزة  وفـــاز 
الســـينما  مهرجان  فـــي  طويل 

العربيـــة اللاتينيـــة، مناصفة مع 
للمخرجيـــن  ”ديغراديـــه“  فيلـــم 

وطـــرازان  عـــرب  الفلســـطينيين 
ناصـــر. كمـــا شـــارك فـــي مهرجـــان 

”قرطاج“ في قسم الأفلام الوثائقية.
هبة يســـري، يمكن وصفها بالجوكر. 

تجيد لعـــب كل الأدوار في صناعة الســـينما. 
مؤلفـــة ومنتجـــة وممثلـــة ومخرجة. ليســـت 
مشـــغولة بالوســـيلة التي تصل بها للجمهور، 
أو  التجاريـــة  الســـينما  عبـــر  كانـــت  ســـواء 
المســـتقلة أو التلفزيون. ما يؤرقها أن لا يكون 

فنها حقيقيا وصادقا.
تقول عن ذلك ”أريـــد أن أقدم أعمالا تخلق 
حالـــة ارتبـــاط بين النـــاس والدرامـــا. أعمال 
نلتف حولهـــا ونجتمع بعـــد أن أخذنا العالم 
الإلكتروني من بعضنـــا البعض فأنا مهمومة 

بفكرة اللمة والترابط الاجتماعي“.
قد يكون الفكـــر الفني الذي تحمله داخلها 
من  شـــجعها على تحويل قصة ”ســـابع جار“ 
مجرد فكرة لفيلم ســـينمائي إلـــى عمل درامي 

يتناول يوميات الأسر المصرية بلا رتوش. 
ســـاندتها في الفكرة المتمردة على أشكال 
الدراما السابقة شكلا وموضوعا، أيتن أمين، 
التي شـــاركت معها إلى جانـــب إخراج العمل 
فـــي كتابة بعـــض حلقاته وانضمـــت إليهما، 
كمخرجـــة فقـــط، ناديـــن خـــان، ليكتمـــل عقد 
المبدعـــات. وكان لهن، ومـــازال، باع كبير في 

السينما المستقلة.
أكـــد عملهـــن بالدرامـــا وبهـــذه الحرفيـــة 
والموهبـــة، على شـــيء واحـــد أن الســـينما 
المســـتقلة أو التجارية ما هي إلا مسميات لن 
تســـتطيع حجب موهبة تملك شـــيئا لتضيفه 

لعالم الفن.

الجريئة

إذا كانـــت يســـري، بـــكل تمردهـــا الفني 
والإنســـاني، اســـتطاعت أن تخلق حالة فنية 
شـــديدة الخصوصية لها ولأعمالها، فإن أيتن 
أمين، لا تبـــدو على نفس حالـــة التمرد. فهي 
تسير بخطوات متأنية، رغم جرأتها الشديدة. 

أحبت السينما منذ صغرها كمشاهدة شغوفة 
لما رأته وهي ناقدة لاذعة له في الوقت نفسه.

لم تدخل عالم الفن من أبوابه المباشرة، بل 
التحقت بكلية التجارة، وتخرجت منها وعملت 
في أحد البنوك، وحاولت أكثر من مرة دراســـة 
الســـينما والنقد الفنـــي، إلا أنها لم تســـتطع 

الاستمرار في الدورات التي التحقت بها.
بفضل إعـــلان صغير في إحـــدى الصحف 
قـــررت أمين أن تقلب حياتها رأســـا على عقب، 
بعد أن قرأت عن دورة في ”أرت لاب“ بالجامعة 
الأميركية لمدة عامين، إذا اجتازت مستوياتها 

التسعة، تحصل على دبلوم.
تصـــورت أن الدورة في الكتابة، التي كانت 
مولعة بها في البداية، ستجعلها كاتبة فقط، إلا 
أنه مع المزيد من الدراســـة والعمل، أدركت أن 
حياتها الفنية ســـوف تكون كمخرجة ولا شيء 
آخر، بعـــد أن صورت أول فيلمين قصيرين لها 
في أثناء الدراســـة. الأول عـــن الفنانة الراحلة 
مديحـــة كامـــل. والثاني عـــن تاريـــخ الرقص 

الشرقي.
الذي قامت  كان فيلمها الجـــريء ”راجلها“ 
بكتابة السيناريو والحوار له عن قصة قصيرة 
للأديبـــة أهـــداف ســـويف. الفيلـــم الـــذي كان 
مشـــروع تخرجها والحصول على ”الماستر“، 
إلا أنه تحول لحالة فنية بعد مشاركته في عشر 

مهرجانات دولية.
ثم تلته بفيلم إنساني، مفعم بالمشاعر عن 
مرضى الزهايمـــر بعنوان ”أنا عارف من هي“، 
تناولت فيه المرض وحيـــاة المرضى بمنتهى 
الرقـــي، وأظهـــرت المرضى فـــي أبهى صورة. 
قدمـــت الفيلـــم بالتعـــاون مع منظمـــة الصحة 

العالمية.
فـــي 2010 فـــازت بجائـــزة أفضل مشـــروع 
فـــي ملتقى مهرجـــان القاهرة الســـينمائي عن 
والذي تلتـــه بفيلم  ســـيناريو فيلم ”فيـــلا 69“ 

”ربيع 89“ للسيناريست وسام سليمان.
للفنان  شـــاركت في إخراج فيلم ”بصـــرة“ 
المصري باســـم ســـمرة والأردني إياد نصار. 
تـــلا ذلك الفيلم الوثائقي ”تحرير -2011 الطيب 
مع المخرجين عمرو  والشـــرس والسياســـي“ 
ســـلامة وتامر عزت وكريم الشـــناوي، وتم فيه 
رصد الـ18 يوما التالية لأحداث ثورة 25 يناير.

اهتمت أيتـــن بالتعلم على يد أســـاتذة في 
الإخـــراج، وعملت معهم كمخرج مســـاعد ومن 
بينهم محمد خان وأحمد رشـــوان. ومع عمرو 
ســـلامة فـــي فيلـــم ”زي النهـــارده“ وهو نفس 
المخرج الذي اكتشفته كممثل لأول مرة مع هبة 

ونادين في ”سابع جار“.
ظلـــت أيتـــن تســـير بطريقـــة تقليديـــة في 
الدراســـة والعمل وعندما شـــدت الرحال لعالم 
الفن امتلكت جرأة أصبحت ســـلاحها للتواجد 
على الســـاحة، لا ســـيما وأنها جـــرأة منحازة 
للقصص وليس للمشـــاهد المنفلتة واللوحات 

الإنسانية التي تحب أن تمتلئ بها أعمالها.
عـــن ذلك تقول ”أحب الأعمـــال التي أنفذها 
أو أشارك فيها لذا يزعجني للغاية أن أفسدها، 
وأكـــون حريصـــة جدا فـــي تنفيذهـــا وانحاز 
باســـتمرار إلى الأعمال التي لها طابع إنساني 

فهي تلمس أعماقي“.

واقعية

ناديـــن خان، الضلـــع الواقعي فـــي مثلث 
مخرجـــات ”ســـابع جـــار“، هي ابنـــة المخرج 
الراحل محمد خان. ورثت عن والدها التنظيم 

وتسلسل الأفكار في 
العمل والميل مثله 
إلى رصد الواقع 
بصورة تحمل 
الكثير من الفانتازيا 
والوهج الكوميدي، 
كي يبرز هذا 
التناول الساخر 
قبح الواقع 
وظلمته.
وهو ما ظهر 
جليا في أول 
أفلامها الروائية، 
الذي لم تكتف بكونها 
مخرجته، بل كانت 
مؤلفته أيضا، وهو فيلم 
”هرج ومرج“، بطولة أيتن 
عامر ومحمد فراج. ويسرد 
قصة ارتباط شابين ورغبتهما 
المشروعة في تكوين حياتهما 
البسيطة بكل ما يحمله هذا الحلم 
من تبعات صعبة في ظل واقع مأزوم.
حصد الفيلـــم الكثير مـــن الجوائز، 
منهـــا جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان 
”دبي الســـينمائي الدولي“ عـــام 2012، وجائزة 
أفضل فيلم مـــن مهرجان ”وهران“ مناصفة مع 
الفيلم السوري ”مريم“ للمخرج باسل الخطيب 

عام 2013 .
عملها لمدة عشر سنوات كمخرجة مساعدة 
فـــي الإعلانـــات التلفزيونية ومـــع والدها في 
ومع المخرج يسري  فيلم ”بنات وســـط البلد“ 
نصرالله في كل من فيلم ”باب شـــمس العودة“ 
و“بـــاب شـــمس الرحيل“، منحاهـــا الكثير من 

الخبرة.
علاوة على عملها في الســـينما المســـتقلة 
التي قدمت فيها عددا من الأفلام القصيرة، مثل 
فيلـــم ”رؤية“، إلى جانب دراســـتها الأكاديمية 

في المعهد العالي للسينما.

تكويـــن  فـــي  المقومـــات  هـــذه  ســـاهمت 
شـــخصيتها الفنيـــة المســـتقلة ذات البصمة 
المغايرة، والتي تتضـــح في اختياراتها. نجد 
مثلا مشـــروع فيلمها ”بـــلاد لها العجب“ يفوز 
بجائزتين الأولى من صندوق مهرجان ”مالمو“ 
للسينما العربية لتمويل التطوير والثانية من 

مهرجان ”الأقصر السينمائي“.
هـــذا النوع مـــن الجوائز يســـاهم في دعم 
وتمويل الفيلم، ما يؤكد أنه يستحق المساندة 
والتشـــجيع ليخرج إلى النـــور بصورة لائقة. 
خان تملـــك في جعبتهـــا الكثير فنيـــا والأيام 
المقبلة ســـوف تثبـــت أن ”ابنة الـــوز عوامة“ 

ماهرة في بحر الفن الواسع.

ضفيرة محكمة

هبـــة وأيتـــن وناديـــن، جـــاءت أدواتهـــن 
كمخرجات، مليئة باللمســـات النســـائية التي 
تهتـــم بالتفاصيـــل الصغيرة. تلـــك التفاصيل 
التي بنين عليها عملا دراميا كبيرا. في أفكاره 
وأدواته الفنية. جميـــع عناصره كانت مكتملة 

بدرجة كبيرة ومجدولة بشكل محكم.
يلي ذلـــك تميزهـــن، كمؤلفات أيضـــا، فقد 
أثبتـــن أن الجدائل الدرامية لها جاذبية خاصة 
لدى المشـــاهدين، وتمنح الأعمال الفنية روحا 
وحيـــاة وأبعـــادا متميزة غيـــر دارجة، خاصة 
أن العمـــل تـــم بصورة جماعية، ســـيطر عليها 
التكامـــل والتفاهم، فكان مـــن الطبيعي أن نرى 
عمـــلا مختلفـــا، للنتائج التي قدمتهـــا الفردية 
والأنانية المفرطة والشـــخصانية والميل نحو 

المكاسب المادية وكفى.
 إلا أنـــه من الإجحـــاف أن تظل النظرة لهن 
فقط كمخرجات لمسلســـل ”ســـابع جار“. فلكل 
مخرجـــة، كما رأينا، لها ســـجل حافل بالأعمال 
التي تؤكد في معظمها أننا أمام موهوبات من 
طراز استثنائي في علاقتهن بالفن الذي يمثلن 
إضافة له، ســـواء ظلوا في عملهن الجماعي أو 
عدن لتجاربهن الفرديـــة المتجددة في أفكارها 

ولغتها المكتوبة والمرئية.

هبة ونادين وأيتن فراشات ثلاث مرت من هنا
مخرجات {سابع جار} 

يكتبن تاريخا جديدا للدراما المصرية

المخرجـــات الثـــلاث يتنقلن في حضورهن الفني، بين الكتابة والإخراج والتمثيل والإنتاج. ولذلك اســـتطعن تســـخير خبراتهن المتنوعة في نقل صـــورة واقعية لجانب من المجتمع وجوه
مسكوت عنه، يكشف في جوهره حجم التغيرات الكبيرة داخله دراميا.

إلهام رحيم
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[ ”ســـابع جار“ عمل يقدم نمطا مغايرا للصورة التقليدية لمجتمع الطبقة الوســـطي في مصر. تلك الصورة التي لم تتغير منذ عشرات السنوات. ظلت خلالها 
القيم والمفاهيم والأنماط السلوكية للطبقة الوسطى وكأنها ”كليشيهات“ أو شعارات محفوظة لا تتغير أو تتبدل.

تجربة أيتن أمين تتأكد في العام 
٢٠١٠  بجائزة أفضل مشروع في 

ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي 
عن سيناريو فيلم {٦٩}. لتشارك 

بعدها في إخراج فيلم {بصرة} للفنان 
المصري باسم سمرة والأردني إياد 

نصار، والفيلم الوثائقي {تحرير 
٢٠١١- الطيب والشرس والسياسي} 
مع المخرجين عمرو سلامة وتامر عزت 
وكريم الشناوي، وتم فيه رصد الـ١٨ 

المتمردة والجريئة والواقعية توليفة يوما التالية لأحداث ثورة ٢٥ يناير
نسائية مبشرة بفن مختلف. فهبة 
يسري تصر على أن تكون مخرجة 

وكفى. أما أيتن أمين فتبقى أسيرة 
اللوحات الفنية الإنسانية، لكن نادين 

خان تواجه ظلمة الواقع بفانتازيا والدها

سل الكوميدي
 وشـــوقية“، قبل 
ارس دورا فنيـــا 
دور وهـــو ،
لفيلـــم ـــة 

الشارع“ ي
2، يتناول
الطبقـــة
في ـــة 
ومشاكلها

ها. 
اختيار 

للمشـــاركة في
ضمن  ”برلين“ ن

الموســـع.  المنتدى  ت 
فيلـــم أفضـــل  بجائـــزة 
الســـينما مهرجان  فـــي 
ـة اللاتينيـــة، مناصفة مع
للمخرجيـــن ”ديغراديـــه“

وطـــرازان  عـــرب  طينيين 
. كمـــا شـــارك فـــي مهرجـــان 

ج“ في قسم الأفلام الوثائقية.
ة يســـري، يمكن وصفها بالجوكر. 

عـــب كل الأدوار في صناعة الســـينما.
ومنتجـــة وممثلـــة ومخرجة. ليســـت 
ولة بالوســـيلة التي تصل بها للجمهور، 
أو  التجاريـــة  الســـينما  عبـــر  كانـــت   
أحبت السينما منذ صغرها كمشاهدة شغوفةتقلة أو التلفزيون. ما يؤرقها أن لا يكون 

وتسلسل 
العمل وا
إلى رص
بصو
الكثير من
والوهج ا
كي
التناو
قب

وه
جل
أفلامها
الذي لم تكتف
مخرجته
مؤلفته أيضا،
”هرج ومرج“، بط
عامر ومحمد فراج
قصة ارتباط شابين
تكوين المشروعة في
البسيطة بكل ما يحمله
من تبعات صعبة في ظل وا
الكثير مـــن حصد الفيلـــم
منهـــا جائزة التحكيم الخاصة في
012 2عـــام الدولي“ ”دبي الســـينمائي
من ”وهران“ أفضل فيلم مـــن مهرجان
”مريم“ للمخرج باسل الفيلم السوري

. 2013 عام



ناهد خزام

لموســـمها  الســـورية  الدرامـــا  اســـتعدت   {
الدرامي الرمضاني الذي شارف على الانطلاق 
بطموحات كبيرة مـــن أجل تعويض الإخفاقات 
التـــي تعـــرّض لهـــا القطـــاع خلال الســـنوات 
الماضيـــة، بـــدءا من الانتقـــادات التـــي طالت 
العديد مـــن الأعمال، إلى أزمة التســـويق التي 
كان لهـــا أثرها علـــى طبيعة المنتـــج الدرامي 

السوري بشكل عام.
ومـــن بين الأعمـــال المنتظرة فـــي رمضان 
المرتقب، يأتي المسلســـل الكوميـــدي ”الواق 
للمخرج الليـــث حجو على رأس القائمة،  واق“ 
وهو المسلســـل الذي تم تصويـــره في تونس، 
ويشـــارك فيه باســـم ياخـــور وســـلافة معمار 
ومحمد حداقي وأحمد الأحمد ورشـــيد عساف، 
ومن تأليـــف ممدوح حمـــادة الـــذي يعود إلى 
التعاون من جديد مع المخرج الليث حجو بعد 
ابتعادهما لســـنوات منذ آخر مسلسل لهما في 

2010، وهو مسلسل ”ضيعة ضايعة“.
ويـــدور المسلســـل حـــول مجموعـــة مـــن 
المهاجريـــن مـــن جحيـــم الحرب  الســـوريين 
السورية، غير أن ســـفينتهم ترسو على جزيرة 
مجهولـــة فـــي عـــرض البحر، فيضطـــرون إلى 
العيش معا وتنظيم حياتهم على هذه الجزيرة، 
غيـــر أن اختـــلاف هوياتهم وطباعهـــم يؤجّج 

الأحداث والصراعات في ما بينهم.
وفـــي هذا المسلســـل يؤدي الفنان رشـــيد 
عســـاف دور ضابط متقاعد يلهمه وجوده على 
الجزيرة تحقيق طموحه في القيادة والسيطرة، 
أما باســـم ياخـــور الذي يقـــوم بـــدور ”كابتن 
طانـــوس“، فيتنافس مع عســـاف على الزعامة 

في الجزيرة.
وتدخل المخرجة الســـورية رشا شربتجي 
المأخوذ  السباق الرمضاني بمسلسل ”طريق“ 
عـــن روايـــة للكاتـــب المصري الراحـــل نجيب 

محفوظ، ومن إعداد سلام كسيري.
ومسلســـل ”طريـــق“ هـــو العمـــل الثانـــي 
الـــذي يجمع بين عابد فهـــد ونادين نجيم، بعد 
مسلســـل ”لو“، علما أن نادين كانت قد اعتذرت 
عن بطولة الجزء الثاني من مسلســـل ”الهيبة“، 
مفضلـــة أن تطل فـــي ”الطريق“، علـــى اعتبار 
أن الجـــزء الثاني من ”الهيبة“ يعطي مســـاحة 
أكبـــر للبطولة الرجالية على حســـاب البطولة 

النسائية.
وعلـــى صعيد الأعمال التاريخية، ســـيكون 
المشـــاهد العربي علـــى موعد خلال الموســـم 
الرمضاني مع عمل تاريخي كبير يعيد الاعتبار 
إلى الدراما الســـورية التي تميـــزت بمثل هذه 

النوعية من الأعمال الضخمة.
والمسلســـل الجديـــد الـــذي حمـــل عنوان 
”هارون الرشـــيد“ من تأليف عثمـــان جحا ومن 
إخراج عبدالبـــاري أبوالخير، وتـــدور أحداثه 
حول الصراع الذي عاشه هارون الرشيد عندما 
اســـتدعاه أخوه الهادي لكي يعزله، لولا تدخل 
والدتـــه الخيزران، كمـــا يتعـــرّض للصراعات 
والدسائس التي كانت تدور في القصر وحوله، 
وآفـــاق الحضـــارة التي شـــهدتها فتـــرة حكم 

هارون الرشيد.
والعمـــل من بطولة قصـــي خولي وكاريس 
بشـــار وعبدالمحســـن النمر وكندة حنا وياسر 

المصري وآخرين.
وتعـــود الدرامـــا الحلبيـــة مـــن جديـــد في 
رمضـــان من خلال مسلســـل ”روزنـــا“ للمخرج 
عارف الطويل والفنان بســـام كوســـا، وهو من 

تأليف جورج عربجي.
ويمثل المسلســـل عودة جديدة إلى الدراما 
الحلبية التي تقلّصت مساحتها خلال السنوات 
الماضيـــة، وتـــدور أحداثه حـــول عائلة حلبية 
نزحت من حلب إلى العاصمة الســـورية دمشق 

بســـبب الحـــرب، ويناقش العمل أبعـــاد الأزمة 
التي تتعرّض لها الأسر السورية في ظل أجواء 
الحرب المخيمـــة وتأثير كل ذلك على العلاقات 

الاجتماعية والأسرية.
وفي أجواء تراثية تميل إلى الكوميديا تدور 
للمخرج  الشـــاويش“  مسلســـل ”حريم  أحداث 
أســـعد عيد وتأليـــف هاني زينب، وبمشـــاركة 
كل من الفنانين زهير رمضان وأندريه ســـكاف 
وحســـام عيد وجيني أسبر وعبدالفتاح المزين 

ونزار أبوحجر وعاصم حواط.
ويعالـــج المسلســـل العديـــد مـــن القضايا 
الاجتماعيـــة كالجشـــع والإســـراف والتناقض 
الســـلوكي للأفراد، وفي هذا المسلســـل يؤدي 
الفنان عاصم حواط دور ابن الحلاق الذي يقع 
في غرام ابنة الباشا كوثر، والتي تؤدي دورها 

الفنانة جيني أسبر.

وبين دمشـــق وبيروت تم تصوير مشـــاهد 
المسلســـل الاجتماعي ”هوا أصفر“ من إخراج 
أحمـــد إبراهيـــم وتأليـــف علي وجيـــه ويامن 
الحجلـــي، والـــذي يتقاســـم أدوار البطولة فيه 

ممثلون سوريون ولبنانيون.
وتنفي الشركة المنتجة أن تكون لهذا الأمر 
علاقة بعملية التســـويق، بل لكون المسلســـل 
يتنـــاول العلاقة بين عائلات لبنانية وســـورية 
وتأثير الأحـــداث الجارية علـــى العلاقات بين 

هذه العائلات والأسر.
هـــو كناية عن حال المنطقة  و“هوا أصفر“ 
ككل، حيث يتصارع الحب والكراهية، ومن بين 
المشـــاركين في هذا المسلســـل الفنانة سلاف 
فواخرجي ووائل شرف ويوسف الخال ويامن 
الحجلي وحـــلا رجب وفـــادي صبيح ومجدي 
مشموشـــي ومجموعـــة كبيـــرة مـــن النجـــوم 

والنجمات.
ومن جهـــة أخرى يخـــوض المخرج محمد 
وقـــاف ثاني تجربة إخراجية له بعد مسلســـله 
”حكم الهـــوى“ الذي عرض فـــي 2017 من خلال 
مسلسل ”وهم“ من تأليف فايز بشير وبمشاركة 
نخبـــة من النجوم، منهم صفاء ســـلطان وليليا 
الأطرش وعلاء قاســـم وزهيـــر رمضان ومحمد 
الأحمـــد، وهو مسلســـل اجتماعي يـــدور حول 
التغيّرات التي طرأت على المجتمع الســـوري 
بعـــد الأحداث الأخيـــرة، وكيف مثلـــت الهجرة 
خارج الوطن هاجســـا يراود الكثير من الأســـر 

في الداخل السوري.
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مسلســـل {هـــارون الرشـــيد} عمل 

تاريخـــي ضخـــم يعيد الاعتبـــار إلى 

الدراما الســـورية التـــي تميزت في 

هذا المجال

+

أحمد جمال

} القاهــرة – فـــي الوقت الذي تقل فيه نســـب 
متابعة المحطـــات الإذاعية بفعل التكنولوجيا 
الحديثـــة تتجه أنظار العديد من نجوم الدراما 
المصريـــة إلى الإذاعة، كوســـيلة للوصول إلى 
الجمهور خلال موسم رمضان الدرامي، وتنتج 
المحطات الإذاعية المصرية 12 مسلسلا إذاعيا 
هذا العام، يشـــارك فيها نجوم اعتادوا الظهور 
من خلال أعمالهـــم التلفزيونية في رمضان كل 

عام.
لم يعد الراديو وســـيلة يعوّض بها الفنان 
عدم حضـــوره في أي من الأعمـــال الفنية على 
التلفزيـــون في موســـم رمضـــان الدرامي، لأن 
غالبية الفنانين يشاركون هذا العام في أعمال 
تـــذاع علـــى فضائيات تحقّـــق نســـب مُتابعة 
مرتفعـــة، وهو ما يطرح أســـئلة حول أســـباب 
الاتجـــاه إلـــى الدراما الإذاعيـــة باعتبارها من 
الفنـــون التي كان لها تأثير قوي في ســـتينات 

القرن الماضي. 
يقـــدّم الفنان محمد هنيدي مسلســـل ”لحن 
بتلو“ مع نيرمين الفقي عبر إذاعة ”9090“، إلى 
جانب مسلســـل ”أرض النفاق“ الذي يُبث على 
عدد من الفضائيات العربية، وتقدّم نيلي كريم 
مسلســـل ”اعترافات خوخه“ عبر إذاعة ”نجوم 
أف أم“، بجانب عملهـــا التلفزيوني ”اختفاء“، 
فيما يقدّم الفنان عمرو سعد مسلسل ”كامل من 
عبر ”راديو وان“، علاوة على قيامه  مجاميعه“ 

بدور البطولة في مسلسل ”بركة“.
وتشارك الفنانة يســـرا التي تقدّم مسلسل 
”رســـالة إلى الوالـــي“ عبر إذاعـــة ”دي أر إن“، 
وعلـــى المحطـــة ذاتهـــا يقـــدّم الفنـــان ماجد 
الكدواني مسلســـل ”كمال جـــاد تلنت“، ويقوم 
الفنان هاني رمزي ببطولة مسلسل ”ألف نهار 

ونهار“ على ”راديو وان“.
وأعلنـــت الإذاعـــات الحكوميـــة توصّلها 

لاتفـــاق بشـــأن إنتـــاج ثلاثة مسلســـلات 
حتى الآن، إذ يقدّم الفنان ســـامح حسين 

على  وهواك“  والفلوس  مسلســـل ”أنا 
إذاعة الشباب والرياضة، فيما تقدّم 
إذاعة البرنامج العام رواية ”لست 

وحـــدك“ للأديب الراحل يوســـف 
السباعي ويقوم ببطولته هشام 
ســـليم وداليا البحيـــري، فيما 
تقدّم إذاعة الشـــرق الأوســـط 
مسلســـل ”حرب الشبكشـــي“ 

بطولة أحمد رزق.
وعلـــى مـــدار الســـنوات 

العديـــد مـــن  اعتـــاد  الماضيـــة 
الفنانيـــن الاتجـــاه إلـــى الراديو 
باعتبـــاره بديـــلا عـــن غيابهم في 

السباق التلفزيوني.
ويـــرى عدد مـــن النقـــاد، أن 
هنـــاك عوامل عدة ســـاعدت على 
لتقديم  الفنانيـــن  بعـــض  اتجاه 
الدرامـــا الإذاعيـــة، على رأســـها 
رغبة المحطات الخاصة في جذب 
عـــدد من الأســـماء التـــي تتمتّع 
ويمكنها  واســـعة  بجماهيريـــة 
أن تحقّق من خلالها الانتشـــار 
الجماهيري، ما يدفعها لتقديم 

عروض مالية تغـــري الفنانيـــن للموافقة على 
المشاركة في تلك الأعمال.

وبجانـــب أن المسلســـلات الإذاعية لا تعدّ 
مكلفـــة بالنســـبة للفنان الذي يشـــارك بصوته 
فقـــط، مـــن دون الحاجـــة إلـــى الاســـتعدادات 
الخاصة بالظهور أمام الجمهور على شاشـــات 
التلفزيـــون، بالإضافـــة إلـــى أن كثـــرة الدراما 
التلفزيونية قد تؤدي إلى انعدام نسب مشاهدة 
البعـــض منها، وبالتالي فإنهـــم ينظرون إليها 
باعتبارها وسيلة لتحقيق نجاح قد لا يستطيع 

البعض تحقيقه من خلال التلفزيون.
وقد يكـــون الراديو وســـيلة لخلق جمهور 
مختلـــف عن الدراما التلفزيونية، يركز بشـــكل 
أكبـــر علـــى الفئـــات الموجـــودة فـــي القاهرة 
والمناطق المجـــاورة لها، لأن غالبية الإذاعات 
الخاصة لا تصل إلى جميع مناطق الجمهورية، 
وما يساعد على ذلك التكدّس المروري بالقاهرة 
في شهر رمضان، فيكون الراديو الاختيار الأول 
لملايين المواطنين الذين يستقلون سياراتهم.

وقالـــت الناقـــدة الفنية المصريـــة خيرية 
البشـــلاوي، الإذاعات الخاصة نجحت في خلق 
صـــوت درامي مـــواز للتلفزيـــون، ولكنه يركز 
بشكل أكبر على الجانب الترفيهي، وهو يختلف 
إلى حـــد كبير عـــن المسلســـلات التلفزيونية 
التـــي يطغى عليها الجانـــب المجتمعي، كذلك 
المسلســـلات الإذاعية التاريخية التي ارتبطت 

بالجانب الأدبي والتاريخي والديني.
وأضافـــت لـ“العرب“، أن شـــركات الإنتاج 
الإذاعيـــة  بالمحطـــات  الخاصـــة  والتســـويق 
خلقت هذا السوق بهدف الترويج لعشرات من 
محطات الراديو الجديدة التي بدأت في التزايد 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، ولقي ذلـــك ترحيبا 
مـــن قبـــل الفنانيـــن، باعتبار أن هـــذه الأعمال 
لا تســـتهلك طاقاتهـــم ولا تؤثر علـــى أعمالهم 
الدرامية التلفزيونية، وتحقّق لهم الانتشـــار 

المطلوب. 
رغم اتجـــاه العديد من الفنانين 
إلى المسلســـلات الإذاعية، إلاّ أن 
البعـــض من النقـــاد لا ينظرون 
إليها باعتبارها بديلا عن الدور 
تقوم  كانت  الـــذي  التاريخي 
بـــه الإذاعـــات، لأنها كانت 
تركز على وقائع تاريخية 
ودينيـــة، بجانب تقديم 
نصـــوص مترجمة 
لمسرحيات وروايات 
أجنبيـــة هدفـــت 
مـــن خلالهـــا لإثـــراء 
الثقافـــة التاريخية 

للمواطنين.
وذهب البعض 
للتأكيد على أن 
المسلســـلات 
التي تقدّمها 
الإذاعات حاليا 

لا يمكـــن مقارنتها من ناحية العدد والكيف بما 
تم تقديمـــه على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 
سبعين عاما، وكانت المحطات الحكومية فقط 
تنتج ســـنويا ضعف هذا الرقـــم، وخلال الفترة 
من بداية الستينات لنهاية الثمانينات كان عدد 
المسلسلات المنتجة يتراوح ما بين 20 إلى 30 

مسلسلا في العام الواحد.
ومنذ بداية نشـــأة الإذاعـــات الحكومية في 
العـــام 1934، اعتـــادت إذاعات مصريـــة كثيرة 
إنتاج مسلســـلات ســـنويا خلال شهر رمضان، 

وفي توقيتات مختلفة من العام.
ومـــرت الدرامـــا الإذاعيـــة بمراحـــل تطوّر 
مختلفـــة، عملـــت فيهـــا على ترجمـــة نصوص 
مســـرحية عالميـــة وتقديمها للجمهـــور، على 
رأسها مسرحيات شكسبير، ثم انصب توجهها 
بشكل أكبر على تقديم الأعمال الأدبية في شكل 
نصوص دراميـــة مقروءة وقُدمت أعمال لأدباء، 
مثل يوسف السباعي ونجيب محفوظ وإحسان 
عبدالقدوس، خلال فترة خمســـينات وستينات 
القرن الماضـــي، وتعد تلك الفتـــرة أهم فترات 

انتشارها.
وكان يتوقـــف بث التلفزيـــون المصري في 
رمضان لمدة نصف ســـاعة يوميـــا في توقيت 
الإفطار للاستماع إلى ما تبثّه محطات الراديو 
من مسلســـلات وفوازير يومية، قبل أن تتدهور 
إلى الحد الـــذي أصبحت فيه غيـــر قادرة على 

إنتاج مسلسل واحد سنويا.
وتواجه الدراما الإذاعية مشـــكلات متفاقمة 
بسبب ضعف ميزانيات الإنتاج، ويرى مراقبون 
أن أزمة التمويل تهدّد بقاء شـــكل المسلسلات 
الإذاعية كما كانت عليه في السابق، وركزت على 
تقديم رسائل تربوية ومجتمعية باعتبارها أحد 
الأسلحة القادرة على التأثير في عقول ووجدان 
المستمعين بســـهولة لما تتميز به من أسلوب 
توصيفي درامي يتم ترجمته عبر حاسة السمع 

ليصل إلى جميع الحواس الأخرى.
وقـــال عبدالرحمن رشـــاد، رئيـــس الإذاعة 
المصرية ســـابقا، ورئيس لجنة تطوير الإذاعة 
بالهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام حاليـــا، أن جزءا 
أساســـيا من أزمات الدراما الإذاعية يرجع إلى 
تحكم شـــركات الإعـــلان في المحتويـــات التي 

تقدّم على حساب جودة الدراما.
وفـــي الماضـــي كانت الإذاعـــات تبحث عن 
نصوص جديدة لتقديمهـــا، غير أن ذلك لم يعد 
الآن، وأصبـــح المهـــم أن يكون هنـــاك فنانون 
يستطيعون جذب الجمهور ثم يتم تأليف العمل 

ليتماشى مع طبيعة كل منهم.
وأضاف رشـــاد في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن تدخـــل الإعـــلان تســـبّب في ضعـــف تأثير 
الإذاعة، مقارنة بالدرامـــا التلفزيونية، بجانب 
بمعاييـــر  تلتـــزم  لا  الخاصـــة  الإذاعـــات  أن 
الصـــوت والأداء أثناء اختيار الفنانين وتهدف 
أن يكون هناك أداء مترابط بين المشاركين في 

العمل.

دراما

خيرية البشلاوي:

الإذاعات الخاصة نجحت 

في خلق صوت درامي مواز 

للتلفزيون، لكنه ترفيهي

رغم التراجع الكبير في إنتاج المسلسلات الإذاعية نتيجة للتطورات التكنولوجية وسيطرة 
الدرامــــــا التلفزيونية، إلاّ أن ذلك لم يمنع بعض النجوم المصريين من تقديم أعمال إذاعية 
في شهر رمضان المرتقب، وهو ما آثار تساؤلات حول أسباب اللجوء للإذاعة، فيما يرى 

خبراء أن سهولة الإنتاج وكثرة الإذاعات وتنوع مجالات الاهتمام كانت سببا وراء ذلك.

يحســــــب للدراما السورية رغم ويلات الحرب صمودها اللافت في وجه الأزمات الإنتاجية 
ــــــت بها، حيث يحرص القائمون عليها في كل موســــــم جديد على أن  والتســــــويقية التي ألمّ
يكون حضورهم كثيفا في المشهد الدرامي العربي بالعديد من الأعمال، فتم التجهيز لعدد 
من الأعمال الدرامية التي ســــــتعرض في الموســــــم الرمضاني بتشكيلة متنوعة من النجوم 

والنجمات.

الدراما السورية تنافس في رمضان عين على التلفزيون وأذن على المذياع

بأعمال اجتماعية وتاريخية [ الإذاعات المصرية تعيد دراما الراديو للمنافسة في رمضان
[ سهولة الإنتاج وانخفاض التكلفة أنعشا موجات الأثير

يسرا تقدم مسلسل {رسالة إلى الوالي} عبر إذاعة {دي أر إن}

عابد فهد ونادين نجيم يجتمعان مجددا في {طريق}

{رابع  بدأت النجمة التونسية لطيفة تسجيل أولى حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد المعنون بـ

جار}، والمقرر بثه على إذاعة {الشرق الأوسط} في شهر رمضان القادم.

خضعـــت النجمـــة اللبنانية باميـــلا الكيك إلـــى تمارين في الرقـــص وفقا لمتطلبـــات دورها في 

خماسية {المازة} ضمن مسلسل {حدوتة حب} المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني.

نيلي كريم تقدم مسلسل {اعترافات خوخه} 

عبر إذاعة {نجوم أف أم}، بجانب عملها 

التلفزيوني {اختفاء}
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} من أفلام المسابقة الرسمية في مهرجان كان 
الســـينمائي شـــاهدنا الفيلم الروسي ”صيف“ 
Leto للمخـــرج كيريـــل ســـيربرنيكوف، وهـــو 
المخرج الذي يخضع في الوقت الحالي للإقامة 
الجبرية دون أن يكون السبب معروفا بالضبط، 
فالســـلطات تقـــول إنها تتحفّـــظ عليه بموجب 
اتهامات بالفســـاد، فلماذا لا يقـــدّم للمحاكمة، 

وأي نوع من الفساد بالضبط؟ لا أحد يعرف.
أما الصحف الغربية فتشير دون تأكيدات، 
إلـــى أنـــه غالبا يخضـــع إلى نوع مـــن العقاب 
بســـبب مهاجمته سياســـة الرئيـــس فلاديمير 

بوتين وبسبب أفلامه المزعجة للسلطة.
ولعـــل فيلـــم ”صيـــف“ أحـــد هـــذه الأفلام 
”المزعجـــة“ رغـــم أنه يـــدور فـــي الماضي، في 
أواخر الســـبعينات عندما كانت مجموعات من 
الشـــباب تنظم حفلات تحت الأرض أي بشـــكل 
ســـري، لموســـيقى الروك الراقصـــة الصاخبة 
التـــي كانت تعـــد من المحظـــورات في الاتحاد 

السوفييتي في تلك الفترة.
وقـــد اعتبـــر التعبيـــر بالرقـــص والغنـــاء 
الذاتـــي الذي يحمل ســـمة العدمية والتشـــكّك 
في كل شـــيء، نوعا من الاحتجاج الرمزي على 
الأوضاع التي كانت ســـائدة فـــي البلاد والتي 
أدت بالشباب إلى الحيرة والشعور بالاغتراب، 
ثم الرفض وتحدي المنظومة الأخلاقية للحزب 

الشيوعي الحاكم وإعلان التمرّد عليها.

حرية متمردة

فيلـــم ”صيـــف“ يختلـــف تماما عـــن تحفة 
الذي  المخرج كيريل ســـيربرنيكوف ”الطالب“ 
عرض في قســـم ”نظرة ما“ قبل ثلاث ســـنوات، 
فمخرجـــه يطمح إلى أن يكون عملا موســـيقيا 
يعـــود إلـــى مدينـــة لينينغـــراد، في نـــوع من 
الحنيـــن إلى زمن التمـــرّد القديـــم، عندما كان 
الشباب يمتلكون الإرادة والرغبة في الاحتجاج 

متسلحين بالموهبة.
ويدور القسم الأول من الفيلم على الشاطئ 
في الصيف، وتتـــردّد أغنية يغنيها بطل الفيلم 
”مايك“ عن الصيف، لكن الفيلم سرعان ما يدور 
فـــي معظمه، في فصل الشـــتاء مـــع الكثير من 
المشـــاهد التي يلعب فيها المطر دورا واضحا 
في تجســـيد حالة الحلم الرومانسي مع مزيج 
من اضطراب المشـــاعر والرغبـــة المكتومة في 

التعبير عن الحب.

وتدور فكـــرة الفيلم الرئيســـية حول تمرّد 
الشـــباب، والاختيـــار الفـــردي فـــي مواجهـــة 
الأيديولوجيـــة الجماعيـــة، ورفـــض الســـائد، 
والبحث عن التواصل لا عن طريق الأيديولوجيا 

بل من خلال الرقص.
ويعـــادل تشـــكيل جماعـــة الراقصيـــن هنا 
فكرة التنظيم الذي يرفض الامتثال للسياســـة 
الســـائدة في المجتمع، من خلال رفض أشكال 
العيـــش ونمـــط الحيـــاة والأزيـــاء الســـائدة 
والموسيقى الرسمية، وقبل هذه الأشياء كلها، 
رفض الخضوع للسياســـة الرســـمية السائدة 

المتزمّتة.
لدينـــا مجموعـــة من الشـــباب يقتبســـون 
الأغانـــي مـــن الفـــرق الغربيـــة الشـــهيرة مثل 
”البيتلز� وغيرها، ومن مشـــاهير الغناء الغربي 
مثـــل ديفيد بوي وميك جاغـــر وبوب ديلان، بل 
يقلدونهم في أشـــكالهم وطريقتهم في الملبس 
مع إطلاق شعورهم، وممارسة نوع من الحرية 

الجنسية أيضا.
والمشـــاهد  بالأغانـــي  الفيلـــم  ويمتلـــئ 
الكثيـــرة المبتكـــرة التـــي يلعب فيهـــا الخيال 
دورا أساســـيا، حيث يتخيل الأبطال أنفســـهم 
فـــي واقع آخـــر، يقومون بأفعـــال بطولية ضد 
ســـلطة القمع البوليســـية، أو يتحدون التزمت 
حينما  الاجتماعي السائد في مجتمع ”الكبار“ 
كان فيلسوف الثورة والشـــباب فيلهلم رايش، 
يحـــرّض علـــى التمـــرّد عليهـــم، إلاّ أن الفيلـــم 
يفتقد إلى الحبكة التي تجمع بين شـــخصياته 
المختلفـــة التي يظهر منها البعض ويبقى، في 

حيـــن يختفي البعـــض الآخـــر أو يتراجع إلى 
الخلفية.

وتبقى فـــي المقدّمة من البداية ”ناتاشـــا“ 
هـــذه الفتـــاة الرائعـــة الجمـــال التي ســـتغرم 
بمايـــك وتتزوجه وتنجـــب منه طفـــلا، إلاّ أنه 
ينصرف عنها وينشغل بإعداد أغانيه وألحانه، 
فتبرد العلاقة بينهما فتتجه بمشـــاعرها نحو 
نجم آخر صاعد فرض نفســـه بقـــوة كمنافس 
لمايك هو ”فيكتـــور“، لكن العلاقة تظل بينهما 
في مكانها دون أن تتطوّر، لتعود ناتاشـــا إلى 

مايك.
وهذا كل ما في الفيلم، فليست هناك خيوط 
قصـــة أو موضـــوع مترابط، بل يمكـــن اعتبار 
الفيلـــم بأكمله شـــكلا من أشـــكال التعبير عن 
الاحتجـــاج بالرقص والحنين لتلك الفترة التي 
عاشها المخرج في شبابه وكان جزءا من حركة 
الاحتجاج عن طريق موســـيقى الروك، واقترب 
وعرف الكثير من الشخصيات التي يقدّمها في 
فيلمـــه ومنها بطلاه اللـــذان يخبرنا في نهاية 
فيلمه أنهما لقيا مصيرهما وهما مازالا شبابا 
دون أن نعرف الســـبب، لكننا نشاهد شابا آخر 
يســـير طواعية وهو يشعر بالســـعادة ليغرق 

نفسه تدريجيا في مياه البحر.
هنـــاك مشـــاهد كثيـــرة مبتكرة فـــي الفيلم 
خاصـــة تلك التي يقودنا إليها أحد شـــخوص 
الفيلـــم من الشـــباب بعـــد أن تنتهـــي أنها ”لم 
تحـــدث“، أو يرفـــع لافتة أمـــام الكاميرا تحمل 
هذا المعنـــى، أي لتذكيرنا بأنهـــا كانت عبارة 
عن مشـــاهد متخيلة، مثل المشـــهد الذي يدور 
فـــي القطـــار، أو داخـــل حافلـــة أو فـــي قاعة 
الرقص وكلها مشـــاهد تهاجم فيها الشـــرطة 
السوفييتية الشباب ويقع الصدام، لكن الغناء 

يستمر ويفرض نفسه رغم العنف.
والتعبيـــر  الجامـــح  الخيـــال  هـــذا  إلاّ أن 
بالموســـيقى الصاخبة الراقصة وباستخدام 

الكثيـــر من أغاني تلـــك الفترة، لا يحول 
دون ســـقوط الفيلم في التكرار خاصة 

مـــع غيـــاب خيط قـــوي يربـــط بين 
الشـــخصيات والمواقف المختلفة، 
وتبدو شـــخصية ناتاشـــا حائرة 
وغامضة إلى حد كبير، فلا نعرف 
مثلا مـــا إذا كانت ســـتبقى في 

النهاية مع 

مايك أم ستنتقل إلى غيره، أم ستفضل وحدتها 
مع ابنها الرضيع؟

ولا تبدو القصة بشكل عام في السياق الذي 
وضعت فيه، كافية للإبقاء على اهتمام المتفرج 
لأكثر من ســـاعتين زمن الفيلم، إن لم يكن أصلا 
من عشـــاق هـــذا النوع من الموســـيقى، يعرف 
الأغاني الشـــهيرة التي كانت سائدة وقتها في 

الغرب.

نوستالجيا فاشلة

ليســـت هـــذه هـــي المحاولـــة الأولـــى في 
الســـينما الروســـية للتعبيـــر عـــن الاحتجاج 
بالرقص وموســـيقى الروك وتحدي المؤسسة 
بالغنـــاء، كمـــا أنها ليســـت المحاولـــة الأولى 
للعودة في نوستالجيا واضحة إلى فترة القلق 

والتمرّد والغضب المكتوم بين الشباب.
ويمكنني القول عن ثقـــة، إن فيلم ”صيف“ 
أقل مســـتوى كثيـــرا من فيلم روســـي آخر هو 
”الراقصون“ أو ”عشـــاق الموسيقى الراقصة“ 
Hipsters للمخرج فاليري تودوروفســـكي، الذي 
عـــرض عـــام 2008 وكان من النوع الموســـيقي 
الاســـتعراضي الراقـــص، ويتميز مـــن ناحية 
الأسلوب، بالمزج بين الرومانسية والاحتجاج 
السياســـي، ويعد بيانـــا ســـينمائيا رائعا في 
نقد الجمـــود السياســـي والبيروقراطية وقهر 
الـــروح الفرديـــة ومحاولـــة إخضاعهـــا لفكرة 

الـــروح الجماعية، والخضوع لســـلطة الحزب 
ومفوضيه، ورفض الفن المخالف للمواصفات 
الرسمية والنظر إليه بتشـــكّك، خاصة إذا كان 
قادما من الغرب، واعتبار عشـــاقه عملاء للعدو 

الأيديولوجي.
كان مخرج ”عشـــاق الموســـيقى الراقصة“ 
يســـتلهم موضوعه من أكثر الفتـــرات انغلاقا 
فـــي الاتحاد الســـوفييتي، خلال فتـــرة ما قبل 
المؤتمـــر العشـــرين للحـــزب الشـــيوعي فـــي 
أوائل الخمســـينات، هذه الفتـــرة لا يوجّه لها 
الفيلـــم النقـــد ”بأثر رجعي“، لكنه يســـعى إلى 
استعادتها لكي يبيّن كيف كانت على الرغم من 
قتامتها الظاهرية، حافلة بالمواقف الشجاعة.

ويســـتخدم كيريـــل ســـيربرنيكوف مخرج 
”صيف“ الشاشـــة العريضة والأبيض والأسود 
بديلا عن الألوان، كما يلجأ أحيانا إلى تقســـيم 
الشاشـــة إلى عدة إطارات، وينتقل في إيقاعات 
ســـريعة مـــع الموســـيقى الصاخبـــة، ويحيط 
شـــخصيات الفيلـــم التـــي تتحرك فـــي الكادر 
باللون الأبيض في المشـــاهد الخيالية، ويهتم 
كثيرا بالديكورات الداخلية التي تشـــي بطابع 
الفتـــرة في لينينغراد: غرف المعيشـــة الضيقة 
التي تزدحم بالكثير من الأشـــياء، وبالتصوير 

الدقيق لتفاصيل المناظر الخارجية للشوارع.

{رفيقي} أو رفيقتي

علـــى صعيـــد آخر وفي قســـم ”نظـــرة ما“ 
Rafiki، وأعتقد  عرض الفيلم الكيني ”رفيقـــي“ 
أن المقصود مـــن هذا العنوان هـــو ”رفيقتي“ 
بصيغة المؤنـــث، وهو العمل الأول لمخرجته 
وانـــوري كايون الذي تقترب فيه من موضوع 
يعد من المحظورات فـــي بلدها، فالموضوع 
يـــدور حول علاقة جنســـية بيـــن فتاتين هما 
لرجليـــن  ابنتـــان  و“زيكـــي“،  ”كينـــا“ 
يتنافســـان فـــي الانتخابـــات البلدية 
المحلية فـــي الضواحي الفقيرة من 

العاصمة نيروبي.
والد كينا يمتلـــك دكانا لبيع 
المأكـــولات، لكنه يســـعى إلى 
منصـــب في البلديـــة، وأمها 
عـــن  بالطـــلاق  انفصلـــت 
والدهـــا، ولكـــن كينا 

تحقّق نتائج دراســـية ممتازة وتنهي دراستها 
الثانوية بنتيجة تؤهلها لكي تدرس الطب بدلا 
مـــن التمريض الذي كانت تريـــد أن تتخصّص 

فيه.
أما زيكي فهي ترفض أن تخبر كينا بنتيجة 
الامتحـــان، لكننا نعـــرف أنها تهـــوى الرقص 
الاستعراضي، تتســـكع في الشوارع مع بعض 
الفتيـــات اللاتي يرقصن علـــى الرصيف، تبدو 
معتـــزة كثيـــرا بجمالهـــا وأنوثتهـــا الطاغية 
بينمـــا تبدو كينـــا أقرب إلى فتـــى يافع، ورغم 
يريدها  ذلك يلاحقها شـــاب يدعى ”بلاكســـتا“ 
أن تصبـــح صديقة له، بينما تجد هي نفســـها 
مشـــدودة بقوة إلـــى زيكي، ثم تتطـــوّر العلاقة 

بينهما إلى علاقة جنسية مثلية ملتهبة.
وعندمـــا يكتشـــف أمـــر الفتاتيـــن، تحيط 
بهمـــا مجموعة من الشـــباب والرجال، يعتدون 
عليهمـــا بالضرب المبرح وتوجيه الإهانات في 
فضيحة علنيـــة، خاصة أن هنـــاك من يتربّص 
بوالديهما اللذيـــن يريدان اقتحام مجال العمل 
السياســـي، فعلاقة الحب المثلي غير مسموح 
بهـــا في المجتمع الكيني والأفريقي بوجه عام، 
ولهذا فقد منعت الرقابة الكينية الفيلم وأدانت 

مخرجته بعد أن قامت بإرساله إلى كان.
الفيلـــم مصنوع جيدا، ويتميز بصوره ذات 
الألوان الســـاخنة الصريحة التي تتلاءم تماما 
مع البيئة والمنـــاخ: الأحمر والأزرق والأصفر، 
كمـــا يتميـــز بإيقاعه الســـريع، مـــع الكثير من 
لوجهي الفتاتين  اللقطات القريبة ”كلـــوز آب“ 
في أســـلوب يذكرنا بفيلم عبداللطيف كشـــيش 
”حيـــاة أديـــل“ الـــذي كان يصوّر أيضـــا علاقة 
مثلية بين فتاتيـــن، إلاّ أن ”رفيقي“ لا يصل في 
مســـتوى تصويره للعلاقة الحســـية بين كينا 
وزيكـــي إلى مســـتوى فيلم كشـــيش الذي كان 
يفـــرط كثيرا فـــي تصوير تلك المشـــاهد، على 
الرغم بالطبع من جرأة المشاهد الساخنة التي 

تجمع بين الفتاتين في ”رفيقي“.
والمشـــكلة الأساســـية أن الفيلم يبدأ بداية 
قوية، مع تصوير جيـــد للبيئة التي تدور فيها 
الأحداث وتجســـيد شبه تســـجيلي للحياة في 
الشـــارع في تلك الضاحية الفقيرة التي تشـــبه 
المناطـــق العشـــوائية، حيث تنتشـــر الأكواخ، 

وباعة الرصيف.. وغير ذلك.
 ولكـــن بعـــد أن تتّضح معالـــم العلاقة بين 
الفتاتين يظل الفيلم يدور حول نفســـه دون أي 
تطوّر فـــي الدراما، لينتهي نهايـــة غير مقنعة، 
تجمع بين الفتاتيـــن رغم كل الظروف وبعد أن 
كانت قد تفرّقت بهما السبل، وهي نهاية رمزية 
أكثر منها واقعية، تريد المخرجة من خلالها أن 
تقول إن الحب بين الفتاتين سيبقى وسيفرض 
نفســـه علـــى المجتمع إلـــى أن تتغيّـــر النظرة 
الســـائدة ويعتـــرف المجتمـــع بحريـــة المرأة 

وحقها في اختيار من تحب، لكن ليس بعد!

قررت الشركة المنتجة لفيلم النجم المصري أحمد آدم، والذي يحمل عنوان {قرمط بيتمرمط}، 

وقف تصوير العمل بسبب انشغال أبطاله باستكمال تصوير أعمالهم الرمضانية.

يعـــرض الأحد، ضمن قســـم {نصف شـــهر المخرجين} للدورة الــــ71 من مهرجـــان كان، الفيلم 

التونسي {ولدي} للمخرج محمد بن عطية ومن بطولة محمد ظريف ومنى الماجري.

فيلمان روسي وأفريقي يتمردان على السائد في مهرجان كان
[ {صيف} حتى الغناء يعد من المحظورات في الاتحاد السوفييتي  [ {رفيقي} علاقة حب مثلية تجابه بالرفض في كينيا

في قسم المســــــابقة الرسمية لمهرجان كان 
الدولي في نســــــخته الحادية والســــــبعين 
الروسي ”صيف“  الفيلم  الخميس،  عُرض 
للمخــــــرج كيريل ســــــيربرنيكوف، في حين 
الفيلم الكيني  عُرض في قســــــم ”نظرة ما“ 
”رفيقي“ لمخرجته وانوري كايون، والفلمان 

يطرحان مواضيع محظورة في البلدين.

كيريل ســـيربرنيكوف مخرج فيلم 

{رصيف} يخضـــع في الوقت الحالي 

يكـــون  أن  دون  الجبريـــة  للإقامـــة 

السبب معروفا بالضبط

 ◄

سينما

علاقة محظورة في مجتمع محافظ

تقليد لنجوم الغناء الغربي رفضا للسائد مجتمع داخل المجتمع
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

رق ي ب ر ي و و ي و ير ي
نفسه تدريجيا في مياه البحر.

هنـــاك مشـــاهد كثيـــرة مبتكرة فـــي الفيلم 
خاصـــة تلك التي يقودنا إليها أحد شـــخوص 
الفيلـــم من الشـــباب بعـــد أن تنتهـــي أنها ”لم 
تحـــدث“، أو يرفـــع لافتة أمـــام الكاميرا تحمل 

ي ي و وع ن ن و م رض
الاســـتعراضي الراقـــص، ويتميز مـــن ناحية 
الأسلوب، بالمزج بين الرومانسية والاحتجاج 
السياســـي، ويعد بيانـــا ســـينمائيا رائعا في 
نقد الجمـــود السياســـي والبيروقراطية وقهر 
الـــروح الفرديـــة ومحاولـــة إخضاعهـــا لفكرة 

ي ي ر ر ي ي ي ر
التي تزدحم بالكثير من الأشـــياء، وبالتصوير 

الدقيق لتفاصيل المناظر الخارجية للشوارع.

{رفيقي} أو رفيقتي
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ير م ع ير و
هذا المعنـــى، أي لتذكيرنا بأنهـــا كانت عبارة 
عن مشـــاهد متخيلة، مثل المشـــهد الذي يدور 
فـــي القطـــار، أو داخـــل حافلـــة أو فـــي قاعة
الرقص وكلها مشـــاهد تهاجم فيها الشـــرطة
السوفييتية الشباب ويقع الصدام، لكن الغناء

يستمر ويفرض نفسه رغم العنف.
والتعبيـــر  الجامـــح  الخيـــال  هـــذا  إلاّ أن 

م ر ر وي رر

بالموســـيقى الصاخبة الراقصة وباستخدام
الكثيـــر من أغاني تلـــك الفترة، لا يحول
دون ســـقوط الفيلم في التكرار خاصة 
مـــع غيـــاب خيط قـــوي يربـــط بين
الشـــخصيات والمواقف المختلفة،
وتبدو شـــخصية ناتاشـــا حائرة 
وغامضة إلى حد كبير، فلا نعرف 
مثلا مـــا إذا كانت ســـتبقى في 

النهاية مع 

ر ه إ و و ي ر روح
علـــى صعيـــد آخر وفي قســـم ”نظـــرة ما“
Rafiki، وأعتقد  ”رفيقـــي“ عرض الفيلم الكيني
أن المقصود مـــن هذا العنوان هـــو ”رفيقتي“ 
بصيغة المؤنـــث، وهو العمل الأول لمخرجته 
وانـــوري كايون الذي تقترب فيه من موضوع 
يعد من المحظورات فـــي بلدها، فالموضوع 
حول علاقة جنســـية بيـــن فتاتين هما  يـــدور
لرجليـــن  ابنتـــان  و“زيكـــي“،  ”كينـــا“ 
يتنافســـان فـــي الانتخابـــات البلدية 
المحلية فـــي الضواحي الفقيرة من 

العاصمة نيروبي.
والد كينا يمتلـــك دكانا لبيع 
المأكـــولات، لكنه يســـعى إلى 
منصـــب في البلديـــة، وأمها 
عـــن  بالطـــلاق  انفصلـــت 
والدهـــا، ولكـــن كينا 



} دبــي - صدرت حديثا عن مؤسســـة سلطان 
بـــن علـــي العويـــس الثقافية، ضمن سلســـلة 
”الفائـــزون“، طبعـــة ثانيـــة مـــن المجموعـــة 
للقـــاص العراقي  القصصيـــة ”رؤيا خريـــف“ 
محمد خضير، الفائز بجائزة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافية في حقل القصـــة والرواية 
والمســـرحية (الـــدورة الثامنـــة)، وتأتي هذه 
المجموعـــة اســـتكمالا لمشـــروع المؤسســـة 
الهـــادف إلى تزويـــد المكتبـــة العربية بكتاب 
نفـــد مـــن المكتبات لـــكل فائز بالجائـــزة تعاد 
طباعته وفق معايير حديثة، وتقوم المؤسســـة 
ضمن خطتها الرامية إلى نشر الثقافة وتعميم 
الفائدة بإهداء تلك الكتب إلى من يرغب، وكذلك 
تزويـــد المكتبات العامـــة ومكتبات الجامعات 

بهذه الإصدارات.
تضـــم المجموعـــة، التي صـــدرت طبعتها 
الأولـــى عـــن دار أزمنة فـــي عمّان عـــام 1996، 
ســـبع قصص نذكر من بينهـــا ”رؤيا خريف“، 
”رؤيـــا البـــرج“، ”حكايـــات يوســـف“. وكانت 
لجنة تحكيم جائزة العويس الثقافية قد ذكرت 
فـــي بيان منـــح الجائزة فـــي الـــدورة الثامنة 
خضيـــر  محمـــد  كتابـــات  أن   (2003  –  2002)
”منفتحـــة علـــى مختلـــف الأشـــكال التعبيرية 
ذات العلاقـــة بالنـــص الســـردي، مثل الشـــعر 
والأســـطورة والرواية وأشكال الحكي التراثي 
والشـــعبي، كمـــا ينفتـــح النـــص عنـــده على 

جماليـــات الفنون الجميلة والتشـــكيلية (مثل 
الســـينما والنحت والرســـم)، وتقنـــع أعماله 
المتلقي العـــام والخاص بتفردهـــا في مهارة 
اســـتخدام اللغة الســـردية المكثفة، المشـــعة 

والرمـــوز،  والـــدلالات  بالإيحـــاءات 
والتشـــكيلات  المســـتويات  متنوعـــة 
التـــي تحمل وحـــدة الانطباع بالنص 
كلـــه، وتملك نصوصه رؤيـــة جمالية 
متكاملـــة ومخيلـــة تركيبيـــة خلاقة 
شـــكلت الفضاء الزمانـــي والمكاني 

الخاص والعام“.
المجموعة  قصـــص  تســـتغور 
فضـــاءات ومصائر وعوالم تنقذف 
مـــن الماضي إلـــى الراهـــن، ومن 
المســـتقبل،  الى  أحيانا  الماضي 
وغالبا ما يتم عبر أحداث القطيعة 
مع الراهن الذي أحال المكان إلى 

علامات رعب حيث الحرب ونتائجها ”فالمدينة 
ذاتها تغص بالحشود الوافدة إليها من المدن 
ومراســـلين  وصحافييـــن  جنـــودا  الأخـــرى، 
ورجـــالا يقتفـــون آثـــار أبنائهـــم المتوجهين 
إلـــى الجبهة“، بل إن الكاتـــب يذهب إلى أكثر 
مـــن ذلك في  تأثيـــرات الحرب، فيتســـاءل في 
مدخـــل المجموعة ”هل من موضوع، كالحرب، 
يتقدم بالمجال على الممكن، ويسوغ السطوع 
الرمزي مآلا للحقيقة المقيدة، ويسبق المطلق 

المجـــرد فيـــه الملمـــوس المقرب؟ أوَ ليســـت 
الفواجع جهة للفراديـــس؟ فالمدن المحاصرة 
تلفظ أهاليها، وتزحف إلى الصحراء، تستجير 
بزمانها وترحل إلى مبتداها، والكتابة تنحرف 
عن سكتها وتطارد إشارتها معناها، والمخيلة 
منكســـرة والمؤلف طريد، وحيد، 

محاصر، حيران، غريب“.
الوقائـــع  القصـــص  تســـرد 
بوصفهـــا رؤى، فهناك دائما رؤى 
متصلـــة بأحداث، وهي تبدو كأنها 
الفـــن، وترحل إلى  بجنـــاح  تخفق 
آفـــاق خلاقة في الوقـــت ذاته، تأخذ 
مـــن الواقع بؤرا تشـــغل تلك الرؤى 
وتدفـــع بهـــا الشـــخوص، الأفـــكار، 
والنســـيج كلـــه يبدو فـــي القصص 
ميثولوجيـــا المكان،  كأنه يطلع مـــن 
ثم تمضي الحكاية وبـــكل تفاصيلها: 
”جيكور“، ”ســـاحة أم البروم“، ”الأنهار 
الكثيرة تخترق جسد المدينة“، ”جندي جريح 
وشـــاعر في الحرب“، ”حانة الوردة البيضاء“، 
ثم ”فندق الحكماء الثلاثة“، المكان الذي نجده 
وقد أصبح ملتقى للمصائر هذه والأشـــخاص 
الذيـــن ينقذفون إلى المـــكان لتفحص علاماته 

المتناثرة.
يبني خضير ببراعـــة ودقة برجا في قصة 
”رؤيـــا البـــرج“، ولـــولا براعته في البنـــاء لما 

كان مقنعا في رســـم تلك المتاهات التي ينتظم 
فيها البـــرج كرؤيا وأســـرار كذلـــك الحال في 
قصة ”حكايات يوســـف“ المبنيـــة على جوهر 
إنســـاني واقعي بســـيط يبدو مشعا وسط تلك 
الدهاليز والأســـرار التي يحتويها مبنى جديد 
تشكل ”عندما أعدنا بناء المدينة بعد الحرب“، 
بينمـــا نجد في قصة ”دامـــا، دامي، دامو“ تلك 
القدرة على تحويل اللعبة الشـــائعة إلى تراتب 
ذهنـــي وفكري وقراءة عميقـــة لتصادم الأفكار 
وإحالاتهـــا المســـتقبلية. إنهـــا تتطلب معرفة 
بقوانين اللعبة، وجـــاءت هنا مزدوجة، اللعبة 

الحقيقية ولعبة الكتابة.
نقرأ “  وفي قصـــة ”صحيفة التســـاؤلات“ 
اكتمال بناء المدينة، وحق لها أن ترتبط باسم 
تعـــرف به بين المـــدن المحيطة التـــي تفتتت 
وتحولت إلى خرائب وتلال وعرة مائلة“. ومع 
أيضا،  هذا البنـــاء ثمة ”المرقـــاب“، و“البرج“ 
و“طابعـــة المرقـــاب“، ومثلهـــا وردت مفاتيح 
الحاســـوب في قصـــة أخرى، وثيمة الشاشـــة 
وغيرها من إشـــارات تعكس توقا إلى مستقبل 
سيأتي، لكنه ليس ببداهة التطلع البسيط هذا، 
بل ثمة تساؤلات دائمة فيها من تصادم الأفكار 
مـــا يقلق البديهي، ويجعله أشـــبه بلغز ذهني 
وممر إلى اكتشـــاف المعرفة، وهذه تجتمع في 
في  كتاب فريد حمل عنوان ”كتاب التساؤلات“ 

”دار المحفوظات“ الذي تفتخر به المدينة.

حديثـــاً عـــن  صـــدرت  } ميلانــو (إيطاليــا) - 
مجموعـــة  –إيطاليـــا،  المتوســـط  منشـــورات 
قصصية جديدة للكاتبة الفلســـطينية شـــيخة 
لتأتـــي   “C345 ”الطلبيـــة  بعنـــوان  حليـــوى 
أقـــوى“  ”الأدب  مشـــروع  ضمـــن  المجموعـــة 
(طبعة فلســـطين من الداخل) وسلسلة براءات 

المتوسط.
بلمحـــةٍ ذكية، ولغةٍ لا تخلـــو من الحمولاتِ 
والإســـقاطات التي تضع الواقعي والســـريالي 
فـــي بوتقـــةٍ واحـــدة؛ تشـــرع الكاتبة شـــيخة 
حليـــوى في ســـردِ قصصها التـــي تُحيلنا إلى 
عوالم حميمـــةٍ، مليئة بالتفاصيل والمشـــاهد 
الأقرب فـــي جزئياتها من العمل الســـينمائي، 

غير المباشـــر، أين نقترب من 
ملامســـةِ الحقائق. لا ســـيما 
السرد  بخيط  نمسِـــكُ  ونحن 

المتواصل دون انقطاع.
وتكتب حليوى قصصها 

بلغة مرنة، موغلة في 
عمق الحالات الإنسانية، 

المتماهية مع عناصر 
الحلم، حيث نكتشف 
شخصيات تشبهنا، 

نختلف ونتّفق معها، 
ونجادلها.

ممدوح فراج النابي

}  لـــم تتوقف ظاهرة كتابـــة البنات في الأدب 
العربـــي عنـــد حقبـــة التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، الحافلـــة بالتحـــولات الاجتماعيـــة 
والسياســـية، بل اســـتمرت وأنتجـــت تجاربَ 
مهمّةً وهـــي تَعْبُرُ إلـــى الألفيـــة الجديدة، وما 
أحلّتـــه مِن متغيـــرات عديدة، ومـــا أحدثته من 
أيديولوجيات  بســـقوط  وانتكاســـات  جـــروح 
وشـــعارات ظلـــتْ مُهيمنة طيلة عقود ســـابقة، 
فكانت أشـــبه بهزائم لا يقـــل وقعها عن فداحة 

نكسة حزيران 1967.
مـــن  المتدفـــق  النتـــاج  لهـــذا  والمتابـــع 
الروايـــات التـــي تكتبها البنـــات على اختلاف 
أيديولوجياتهن، سيكتشـــف أن ملامح الكتابة 
تغيرت، وأُنتِجت أشـــكال كتابية تَتناســـب مع 
حـــالات البـــوح والتنقيب عن الـــذات، فلم يعد 
مفهوم البطل الإشـــكالي أو الضد، مهيمنًا على 
صفات البطل، بل صار البطل شـــخصًا عاديّا، 

يحمل سمات القارئ نفسه.

كتابة سيرة

أقـــف هنا عند عملين صـــدرا حديثًا. العمل 
الأول بعنـــوان ”يحدث ليلاً في الغرفة المغلقة“ 
لمروى جوهر الصادر عن دار دوّن للنشر، 2018، 
والثاني ”مر مثل القهوة، حلو مثل الشـــوكولا“ 
لميرنـــا الهلبـــاوي، الصـــادر عـــن دار الكرمة 
2018؛ أولا، لاســـتقراء التغيير الـــذي طرأ على 
كتابة الذات. وثانيا لاســـتجلاء ملامح الكتابة 
وطرائقها بإيجاز شـــديد، ومدى إمكانية وضع 
هذه الكتابات في سياق الأدب الرسمي الذي لا 
يعترف بغيره نقاد المؤسسة النقدية الرسميّة.

بدايـــة يتصـــل العمـــلان اتصـــالا وثيقـــا 
بالذات، ســـواء بالمباشـــرة على نحو ما فعلت 
مت كتابـــة تتصل  ميرنـــا الهلبـــاوي، التـــي قدَّ
بجنس ”رواية الســـيرة الذاتيـــة“ التي مِن أهم 
وظائفها كما يقول باسكال ”تتعامل مع تجارب 
أو ”تتمركّز في  حاســـمة في حيـــاة الشـــباب“ 
جوهرها حول التجارب التي تشكّل الشّخصية 
وتبلورها، وليســـت مجـــرد رواية تتخلق حول 
تجربة حقيقية متفردة وبارزة“. فســـردت فيها 
ية تجاربها الحياتيّة  عة متشظِّ عبر صور متقطِّ
القليلة، وضمنتها لحكايات عن رحلاتها وأهم 
المختلفـــة. وبالمثل  الأماكـــن  مشـــاهدتها في 
يمكن اعتبار نص مروى جوهر، ســـيرة غيرية، 

فالنصُّ في أصله حكاية حقيقية كما مُدوّن على 
غلاف الرواية الخارجي ”مستوحاة من أحداث 
روتها البطلة الحقيقية للمؤلفة التي  حقيقية“ 
صاغتها على لســـان بطلة تروي حكايتها هي 
وثلاث صديقات ســـكن في شقة دارت فيها هذه 

الأحداث الغريبة.
على المســـتوى الفني، تتحقّق في العملين 
العناصـــر الأدبية، وإن كانت بتفاوت بســـيط، 
يعكس في المقام الأول، وعي الكاتبتين بآليات 
الكتابـــة، وقدرتهمـــا عبـــر اللغة علـــى صياغة 
ل لجماليـــات الفن، حتى  حكاية ســـردية، تتمثَّ
ولو جاءت بســـيطة كما في نص مروى جوهر 
التي اســـتطاعت شـــدّ قارئها لمتابعة تفاصيل 
الحكاية مســـتعينة بتقنيات سردية قائمة على 
التقطيـــع والتداخلات، وأيضـــا التوازي حيث 
ثمّة نصّ آخر متداخل مع النص الأصلي، وهو 
حكاية الشيخ عبدالرحيم القناوي، فترد بعض 
عَة علـــى الوحدات  مـــن تفاصيل ســـيرته، موزَّ

السّردية، وقد أكسبت النَّص بُعدا صوفيّا.
في نصّ ميرنا الهلباوي ثمّة مقاطع متفرقة 
مـــن حياتها الشـــخصية، تأخذ هـــذه المقاطع 
أهمتيهـــا من التضفيرة التـــي قامت بها بربط 
هـــذه الحكايـــات بالأماكـــن التي كانـــت تتنقل 
إليها، وهو ما منح النص تجاذبا بين السّيريّ؛ 
بتفاصيـــل موجـــزة عـــن ســـيرته وعلاقتهـــا، 
والرحليّ بحضـــور الأماكن، وإن كانت لم تقف 
عند وصف الأماكن فقط بل عكســـت ذاتها على 

هذه الأماكن.

سرد ذاتي

تعتمـــد روايـــة ”يحـــدث ليـــلاً فـــي الغرف 
المغلقة“على التشـــويق والإثـــارة في كثير من 
أجزائهـــا، حتـــى بـــدت الرواية كروايـــة رعب. 
اوِيَة والتي تتولى حركة السرد عبر الأنا/  فالرَّ
مريـــم، هي إحـــدى الفتيات الأربـــع التي كانت 
تقطـــن في هذه الشـــقة، تروي مشـــاهدتها لما 
ـــقة، وما تعرضـــت له الفتيات  حدث داخل الشَّ
من رعب وإيذاء وإيلام جســـديّ، حتى تكتشف 
اوِية  الحقيقة في نهايـــة الرواية. لكن تُبْقِي الرَّ
العقدة إلى قـــرب انتهاء الروايـــة. ومع توافر 
لة لأدبيّة النّص إلا  العناصر الأساسية المشـــكِّ
أن ثمّـــة مغالاة فـــي بعض المواضـــع، خاصة 
العـــارف بطبيعـــة المنطقة وعادتهـــا، فحكاية 
الضابط عمـــر وعلاقته المتداخلـــة بالفتيات، 
لدرجة صعوده إلى شـــقتهم، شـــيء لا يصدق، 

ة المُهيمنة على المكان. بسبب الأنساق القَبَلِيَّ
رواية ميرنـــا الهلباوي ”مر مثـــل القهوة، 
حلو مثل الشـــوكولا“ لا تقف الحكاية فيها عند 
حكاية ميرنا الشـــخصية، وعلاقاتها العاطفية 

الفاشلة بأدهم، وهروبها واختفائها المستمر، 
ثم علاقتها بمحمد والتي أصابها بالضجر، أو 
حتـــى بعائلتها وأمها، على الرغـــم من تطابق 
الهويـــات الثلاثة في النص: المؤلفة/ الراوية/ 
ع حكايتها على حكايات  الشخصية. وإنما توزِّ
آخرين التقت بهم في أماكن ترحالها المتعددة، 
كماركو صاحـــب الفندق الذي نزلت فيه بروما، 
ودانيال ابن زوجته الذي طرده من العمل لأنه لا 
يعرف ماذا يريد. حكايات إن كانت جاءت لتقدم 
ســـرودًا شخصية عن آخرين تتقاطع حكاياتهم 
المليئـــة بالألم مع حكاياتها، إلاّ أنّها في الوقت 
ذاته، لتؤكّد على أننا أبناء البشـــر شـــركاء في 

الألم. والألم هو قاسمنا.
 وبالمثل حكاية سلين ووالديها المتناقضيْن 
الديانـــة والثقافة، وهو ما خلـــق حالة المتاهة 
التـــي تعيـــش فيها بســـبب هـــذه الازدواجية. 
وبالمثـــل وجدت عزاءها في حكاية أندريا الذي 
أحبّ فتاة ألمانية ســـعت أســـرتها إلى تغييره 
وكان هـــذا بمثابة إهانة وهو ما كشـــف لها عن 
قانـــون الحبِّ الذي أشـــبه بـ“إحســـاس خطير 
ومخيف، يجعلـــك تتغاضى وتنشـــي وتتغافل 

وتهرب من أي محاولة مصارحة مع النفس“.
 تربـــط الراوِية بيـــن الحاضـــر والماضي 
لُ عملية التنقلات  بروابط أشـــبه بمفاتيح تُسَهِّ

الزمنية فينتقل بها الســـرد إلى زمن أقدم ومن 
ـــور“ التي أشـــار بها إليها  هذه كلمة ”وراء السُّ
صديقهـــا عمـــرو في آخر يـــوم لها فـــي برلين 
ور في  فعلى الفور راحت تســـتعيد ما وراء السُّ
العجمي والعالم الآخر الخفي الذي كان مغايرا 
والشـــواء، وتستعيد  لعالم الصباح و“البلاج“ 
أيضًـــا عالم ســـور مدرســـتها ”ســـان جوزيف 
للبنـــات“، ومـــا كان يحـــدث من تدخيـــن ولقاء 

ور وغيرها. الطالبات لعشاقهن خلف السُّ
تتعامل ميرنا الهلباوي مع ســـيرتها لا عبر 
ســـرد تعاقبي خطي، كمـــا دأبت السّـــير التي 
يكتبهـــا رجل، فـــي محاولة لإبـــراز النجاح في 
الحياة العملية، وإنما تسرد وفق منطق الذات 
الأنثويـــة التي تســـرد أجزاء مـــن حياتها عبر 
صور متقطعة متشـــظية. وثمة خصيصة بارزة 
هنا تتوافق مع الســـير التي تكتبها النساء، إذ 
تركز الساردة على ما يمكن وصفه بـ“الأسلوب 
المهووس بالتفاصيـــل المركبة“، فهي لا تهمل 
تفصيلة دقيقة مرت بها إلا وذكرتها. في كتابات 
ســـابقة كانت الكتابة الذاتية تجمع بين ما هو 
حميم وخاص، وبين ما هو عام وسياسي، دون 
فصل بينهما، هنا نجد التركيز على الشخصي 
فقـــط، وهو ما دفع الكثير من القراء إلى اعتبار 

مثل هذه الكتابات بمثابة ترف زائد للبوح.

 ضمن فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب وقّع الشاعر الفلسطيني عبدالرحمن بسيسو 

مجموعته الشعرية {شامندة وأطياف الوردة} الصادرة حديثا عن دار المتوسط.

عن دار الدراويش للنشـــر والتوزيع ببلغاريا صدر للشاعر العراقي علي ذرب كتاب شعري جديد 

بعنوان {كي لا تظهر أصابعي من حذائي المفتوح}.

كتابة البنات العربيات دائما مثيرة للجدل
[ كاتبات مازلن مهووسات بالتفاصيل المركبة

شــــــكّلت نتاجات النســــــاء العربيات الشــــــعرية والنثرية ظاهرة أدبيّة في تســــــعينات القرن 
ــــــب، فاحتفى بها  الماضــــــي، وكانت المفاجأة هي اســــــتقبال الأوســــــاط الثقافية لها بالترحي
ــــــة الهلال العريقة. وبالمثل فعل  الناقد شــــــكري عياد، بعنوان لافت ”كتابة البنات“ في مجل
إدوار الخراط بإعلانه ”موسم كتابة البنات“، وكذلك صبري حافظ الذي أسماها ”الجناح 
النســــــائي للكتابة“، رافضا فكرة كتابة البنات، لما تنطوي عليه من استهانة ولمز في مقابل 

كتابة الرّجال على حد قوله.

على المســـتوى الفنـــي، تتحقق في 

وإن  الأدبيـــة،  العناصـــر  العمليـــن 

كانت بتفاوت بسيط، يعكس وعي 

الكاتبتين بآليات الكتابة

 ◄

} في اللحظة التي نستمر، دون توقف ومع 
الكثير من التردد والحيرة، في البحث عن 

العلاقة المفترضَة بين الأدب والسينما، 
يبدو أن الفيلموغرافيا الغربية قد حسمت 
الموضوع منذ البدايات الأولى للسينما. 
وفي الوقت الذي تنسى السينما العربية 
أن هناك نصوصا روائية تستحق أن يتم 
تحويلها إلى أفلام، مكتفية بما تيسر من 

سيناريوهات يدنو أغلبها إلى الدرجة 
الصفر في الكتابة.

الأول هو ”اسم الوردة“، الذي يستند 
إلى رواية أمبرتو إيكو الشهيرة والتي 

تحمل نفس الاسم. يجعل الفيلم، كما 
الرواية، من الكِتاب المسموم بطلا رئيسا 

للأحداث التي تجري داخل أحد أديرة 
إيطاليا، حيث تتوالى حوادث قتل كان 

ضحاياها عدد من الرهبان. أمبرتو إيكو كان 
ذكيا كعادته في نسج حكايته مقسما إياها 
إلى سبعة فصول، وهو الرقم الذي يرتبط 

أيضا بعدد أيام التحقيق وبعدد الموتى من 
الرهبان. أما اختياره للكِتاب كبطل للأحداث 

وللمكتبة كإضفاء للحكاية فهو ليس بعيدا 
عن تمثله للمكتبة كمتاهة، متقاسما ذلك مع 

تصور خورخي لويس بورخيس.
أما الفيلم الثاني فهو ”سارقة النار“، 
الذي يستند إلى رواية الكاتب الأسترالي 
ماركوس زوساك، حيث يصير الكِتاب في 

قلب الأحداث، وحيث تتحول سرقة الكتب، 
من طرف فتاة صغيرة، إلى شكل من أشكال 

الانتصار للحياة، ضدا على كل أشكال 
المآسي التي كان وراءها النظام النازي.

لا أذكر شخصيا، وربما من باب 
الانطباع، حالات مشابهة على مستوى 

الفيلموغرافيا العربية. أما الأفلام العربية 
التي تُكرَّس لحياة الكُتاب فتبقى نادرة، 

ولا تعكس أبدا تراكم الأسماء الكبرى التي 
تنسج مشهد الكتابة بالعالم العربي.

في الضفة الأخرى، استطاعت السينما 
الغربية أن تراكم حضورا خاصا ومدهشا 
لشخصية الكاتب منذ بداياتها. ولعل ذلك 

يمتد إلى حقبة السينما الصامتة. وسيمتد 
نفس الحضور، بشكل أقوى، إلى المراحل 
اللاحقة، حيث تحفل الذاكرة السينمائية 

بأفلام شهيرة، كما هو الأمر بالنسبة لأفلام 
”الغراب الأسود“ المكرس لحياة إدغار 

آلان بو، و“حياة إيميل زولا“،  و“فولتير“. 
بل إن تكريس ثيمة حياة الكُتاب شكلت 

موضة خلال الثلاثينات على مستوى أفلام 
هوليوود. وكانت تلك الوصفة الأفضل 

لتجاوز الأزمة المالية التي وصلت حينها 
إلى مجال السينما. كما أن الأدبيات 

السينمائية تذهب إلى حد اعتبار أن أي 
ممثل لم يكن يتم اعتباره فنانا حقيقيا 

إذا لم يمر عبر الأفلام المخصصة لحياة 
الكتاب، وذلك بحكم ما يقتضيه الأمر 

من قدرة على نقل حالات مزاج الكاتب 
المتقلبة، حيث يتساكن القلق والفرح، والأنا 
المتضخمة أحيانا والتردد واليقين والعزلة 

والرغبة في الانتماء إلى الجماعة.
وخلافا للانطباع الذي لا يكف الكثيرون 

عن ترديده من كون الكتاب في حالة حرب 
خاسرة مع ”الصورة“، تقدم السينما 

باعتبارها مركز الصورة، نماذج يكون فيها 
الكِتاب بطلا بشكل يمنح الحياة لعلاقة 

مستهلك الصورة بالكتاب وبالكتابة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الكِتاب بطلا سينمائيا

كتب

كتابة المرأة كتلة من الذوات (لوحة للفنان عصام معروف)
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} فـــي الظواهـــر المركبـــة، ومنهـــا الظاهرة 
الصهيونيـــة، يكـــون الاختـــزال خطـــأ مهينا 
للعقـــل، ويفـــرق المؤلـــف بيـــن ”الصراعـــات 
ذات المنشـــأ النفســـي والتي قد تترتب عليها 
نتائج ماديـــة، وتلك الصراعات ذات المنشـــأ 
المادي الاجتماعي التاريخي السياسي والتي 
قـــد تترتـــب عليها نتائـــج نفســـية“. ولعلماء 
التحليل النفســـي رؤى مختلفـــة لهذا الصراع 
منـــذ بداياتـــه، وتنطلـــق كل رؤية مـــن عقيدة 
صاحبهـــا، وكان مؤســـس مدرســـة التحليـــل 
النفسي سيغموند فرويد (1856 – 1939) ينتمي 
إلـــى الفكـــر الصهيونـــي، ولم يمنعـــه إلحاده 
”من تأكيـــد انتمائه إلى اليهوديـــة، بل التزامه 
بالصهيونية، فكرا وتنظيما“، وفي خطابه إلى 
المعالجة النفسية التي كانت مريضته سابينا 
اشبيلراين، في أغسطس 1913، تمنى أن يصير 
مولودها المرتقـــب ”صهيونيا متعصبا… إننا 

يهود وسنظل يهودا“.

التطرف الصهيوني

ولم تكن الرســـالة الشـــخصية مختلفة عن 
تواصله وتعاطفـــه مع المنظمات الصهيونية، 
وفـــي خطابه مـــن فيينا إلـــى حاييـــم كوفلر، 
عضو الصندوق التأسيســـي لتمويل الأنشطة 
الصهيونية في فلســـطين، دليـــل على موقفه، 
بعد ثـــورة البـــراق عـــام 1929. وكان المؤتمر 
الصهيوني السادس عشر المنعقد في زيوريخ 
عام 1929 قد أدرج قضية حائط البراق للبحث، 
وقـــادت منظمـــة بيتـــار المتطرفـــة مظاهـــرة 
اتجهـــت إلى الحائط للاســـتيلاء عليه، وهتف 
المتطرفون ”الحائط حائطنا“، وأرســـل كوفلر 
إلـــى فرويـــد طالبـــا التوقيع على بيـــان يدين 
المظاهرات العربية في فلســـطين، فرد فرويد 
بخطاب فـــي 26 فبرايـــر 1930 ينتهي بتوقيعه 

مسبوقا بكلمتي ”خادمكم المطيع“.

ظلت رســـالة فرويد ســـرا علـــى مدى نحو 
ســـبعين عامـــا، وكان كوفلـــر قد ســـلمها إلى 
أبراهـــام شـــوادرون، وهو صهيونـــي يميني 
متطرف من هـــواة جمع التواقيع، بشـــرط ألا 
يراهـــا أحد. وفي الرســـالة يبـــدو فرويد إزاء 
موقفيـــن متناقضين في الظاهـــر، إذ لم يوقع 
البيان، بســـبب ”الوقت الحرج الراهن“، ولكنه 
أعلن أنه ”ليس من شـــك في أنني أتعاطف مع 
أهداف الصهيونية، كما أنني فخور بجامعتنا 
في أورشـــليم، وســـعيد بازدهار استيطاننا“. 
واستبعد أن تصبح فلســـطين ”دولة يهودية، 
فالعالمين المســـيحي والإســـلامي ليسا على 

استعداد لوضع أماكنهم المقدسة تحت حماية 
يهوديـــة. إن ما يبدو لي معقولا هو تأســـيس 
وطن قومي يهودي على أرض تكون أقل تشبعا 
بالتاريخ“. وتوقع فرويد عـــدم قبول اقتراحه، 
قائـــلا إنه يعلم أن ”وجهة النظر المنطقية هذه 
لن تلقى حماســـا من قبل الجماهير، ولا دعما 
ماليا من جانب الأغنياء“، وسجل أن التعصب 
اليهـــودي مســـؤول عن إثـــارة عـــدم الثقة مع 

العرب ”أبناء البلد“.
ويخلـــص قدري حفني إلـــى أن فرويد كان 
علمانيا يعتز بأصوله اليهودية، صهيونيا من 
نوع خاص، أقرب إلى تيار صهيوني لا ينطلق 
مـــن رؤية توراتية لأرض الميعاد وشـــعب الله 
المختار، ولم يتخذ ”على الإطلاق موقفا رسميا 
معاديا للصهيونية، بهدف الحيلولة دون مزيد 
مـــن التطور للدولة الإســـرائيلية. كذلك فإنه لم 
يقطـــع قطّ روابطـــه بجـــذوره اليهودية“، وقد 
انضـــم عام 1895 إلى جماعة بناي بريث (أبناء 
العهـــد) الصهيونيـــة، وواظب لســـنوات على 
حضـــور اجتماعاتها نصف الشـــهرية، وفيها 
ألقـــى أولـــى محاضراته عن تفســـير الأحلام، 
واحتفلت الجمعية بعيد ميلاده السبعين في 6 
مايو 1926، وقال في خطابه بتلك المناسبة إنه 
”مدين بالفضل لطبيعتـــي اليهودية فيما أملك 
من صفتيـــن مميزتين..“. واســـتمرت عضوية 

فرويد في الجمعية حتى وفاته بعد 44 عاما.
ليـــس كتاب ”أضواء نفســـية على الصراع 
عـــن صهيونيـــة فرويد،  العربي الإســـرئيلي“ 
وإنما عن جذور الصراع العربي الإســـرائيلي 
وحاضـــره من زاويـــة علم النفس السياســـي. 
ويعتـــرف المؤلف بأن شـــعوره بتحمّـل بعض 
المســـؤولية عن هزيمـــة 1967؛ لتقاعســـه عن 
”دراســـة العدو“، كان ســـببا في هذا الاهتمام، 
ولم يكن وحده من المشـــتغلين العرب بالعلوم 
النفســـية الـــذي دفعتـــه الهزيمة إلـــى إعمال 

تخصصه العلمي في محاولة فهم ما جرى.
وبعـــد انتهائـــه من رســـالة الماجســـتير 
بعنوان ”دراسة تجريبية لأثر الجمود الإدراكي 
والجمود الحركي على التعرض للإصابات في 
الصناعة“، اختار لرسالته للدكتوراه عام 1974 
عنوان ”دراســـة في الشـــخصية الإسرائيلية: 
الدراســـات  الأشـــكنازيم“، ثـــم أســـس وحدة 
الإســـرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط في 
جامعة عين شـــمس، وعمل أستاذا في عدد من 
الجامعات العربية والأجنبية باليمن والمملكة 

العربية السعودية والولايات المتحدة.
ولـــد قدري حفنـــي عام 1938، وفي شـــبابه 
المبكـــر جذبـــه تيار الإخـــوان المســـلمين ثم 
الفكر الماركسي، ولكن واقعة ذات دلالة غيرت 
مفهومه لـــدور المثقف الذي يجـــب أن يراجع 
مواقفـــه الفكريـــة، وألا يتعالى علـــى جماهير 
يزعـــم الانتماء إليها، وأن يجيـــد قراءة واقعه 

الاجتماعي.
في مقال عنوانـــه ”مخاطر جمود الأفكار“، 
نشرته صحيفة الأهرام في 1 يونيو 2006، كتب 
أن ســـيارات الترحيلات نقلـــت المعتقلين، في 
1 أغسطس 1960، من ســـجن أبوزعبل جنوبي 
القاهـــرة إلى معتقـــل الواحات غربـــي البلاد، 
”وكان بوســـعنا أن ننظـــر مـــن فجـــوات نوافذ 
الســـيارة إلى شـــوارع القاهرة التي كان يخيم 
عليها المساء، وهناك من يسيرون هنا وهناك، 
وثمـــة أضـــواء تلمع داخل المنـــازل حيث 
يمكـــن أن نلمح مظاهـــر الحياة تمضي في 
هدوء كأن شـــيئا لم يحدث. كانت جلستي 
في الســـيارة إلـــى جوار الصديـــق الراحل 
فيليب جلاب.. وتهامســـنا متســـائلين: أين 
تلـــك الجماهير التـــي ضحينا ونضحي من 
أجلها؟ ولماذا تبدو لامبالية إلى هذا الحد؟ 
وظـــل ذلك التســـاؤل يؤرقنـــي وربما يؤرق 
غيـــري طـــوال  1383  يوما قضيتهـــا متنقلا 
بين المعتقلات. كان تفســـيري لذلك الصمت 
الجماهيري آنذاك هو أن الســـلطة قد تمكنت 
مـــن تزييف وعـــي الجماهير بحيـــث لم تعد 
تعي مصالحها الحقيقية، أو أنها نجحت في 
إثارة الرعب لدى الجماهيـــر بحيث أرغمتها 
علـــى الصمـــت. ولم يـــرد إلى الذهـــن في ذلك 
الزمـــن البعيد أن اتهـــام الجماهيـــر بالغفلة 
أو الجبـــن إنما يعني التســـليم بأن أفكاري لا 

تعبر سوى عن نخبة بعيدة عن مشاعر وأفكار 
تلك الجماهير، ولم يخطـــر على البال قط أننا 
ربما أخطأنـــا في قراءتنا للواقـــع الاجتماعي 
المصـــري، أو لعلنـــا أخطأنـــا فـــي اختيـــار 
النغمـــة الصحيحـــة لمخاطبـــة الجماهير، أو 
لعـــل الجماهير لا ترى فينا أننـــا نمثلها حقا. 
عجزت طـــوال تلك الأيام عن إعـــادة النظر في 
أفكاري، وربما يرجع ذلـــك إلى حقيقة تؤكدها 
دراســـات علم النفـــس السياســـي مؤداها أن 
نقد الذات تحت ســـياط التعذيب يهدد بانهيار 
هوية الضحية إلا لمن أوتي صلابة تفوق قدرة 

البشر، ولم أكن بحال من هؤلاء“.

الصهيونية في العقل العربي

فـــي كتاب ”أضواء نفســـية علـــى الصراع 
مراجعة لجذور التحولات  العربي الإسرئيلي“ 
في طبيعة اقتراب العقـــل العربي من الظاهرة 
الصهيونيـــة، بعيـــدا عـــن تعميمات تســـاعد 
على رفـــع درجة الصـــراخ وطبقـــات الهتاف، 
ولا تفيـــد فـــي الفهـــم، فيهود اليـــوم موزعون 
فـــي أرجاء الأرض، وتختلـــف أفكارهم وأنماط 
والثقافية  الاجتماعية  ومرجعياتهم  ســـلوكهم 
والسياســـية، ومنهـــم العلمانـــي والمتطـــرف 
ومنهـــم  والقاتـــل،  والمســـالم  والوســـطي 
الصهيونـــي الـــذي يقاتل من أجل قيـــام دولة 
يهودية، ومنهم المعادي للصهيونية لتناقضها 
مـــع عقيدة يهودية تخص عودة المســـيح. ولا 
يقـــارن بـــاروخ غولدشـــتاين الصهيوني الذي 
ارتكـــب مجزرة المســـجد الأقصى عـــام 1994، 
بالفتاة الأميركية راشـــيل كـــوري التي حاولت 
منع هدم منزل فلســـطيني، فســـحقتها جرافة 

إسرائيلية في مارس 2003.
لـــم يكن تيودور هرتزل أول من حث اليهود 
علـــى التوجه إلـــى فلســـطين، فهـــذه الدعوة 
ترجـــع إلى بدايات القرن الســـابع عشـــر، منذ 
أصـــدر المحامي البريطاني هنـــري فنش عام 
1621 كتابـــه ”البعث العالمـــي الكبير أو دعوة 
اليهود“، وتكررت الدعوة في كتابات شـــبتاي 
1676)، ويهودا القالي (1798 –  بن زفي (1626 – 
1878)، وموزوس هس (1812 – 1875)، وغيرهم، 
وقد اقترنت الدعوة بالعاطفة الدينية التقليدية 
في زيارة الأماكن المقدسة والسكنى بجوارها.
وكان عـــدد اليهود في فلســـطين عام 1799 
نحـــو خمســـة آلاف، وارتفـــع عـــام 1876 إلـــى 
13920، ثـــم اتخـــذت الهجـــرة اليهودية طابعا 
أكثـــر تنظيما وكثافة منذ عام 1882 مع تصاعد 
”المشـــكلة اليهودية“ في روسيا، من دون طرح 

فكـــرة إقامة ”الدولة اليهوديـــة“ التي اقترحها 
هرتـــزل، وتمكن مـــن تحويل الفكـــرة إلى تيار 
صهيونـــي ثم إلى تنظيم سياســـي أســـهم في 
إنشاء الدولة. ولم يستشـــهد هرتزل في كتابه 
بـــأي نص توراتـــي، ولم يحدد للدولـــة مكانا، 
وتـــرك لليهـــود أن يفاضلـــوا بيـــن الأرجنتين 
وفلســـطين، وقال هرتـــزل في خطـــاب إلى آل 
روتشـــليد، في 14 يونيو 1895، ”سأخبركم الآن 
كل شيء عن ’أرض الميعاد‘ إلا عن مكانها، هذه 
مســـألة علمية صرفة.. فكرت أولا بفلســـطين، 
التـــي لها ميزة أنهـــا مركز شـــعبنا وأجدادنا 
الذي لا ينســـى.. ولكن معظـــم اليهود لم يبقوا 
بعد شـــرقيين.. مبدئيا لست ضد فلسطين ولا 
مع الأرجنتين. علينا فقط أن نجد طقسا منوعا 

يلائم اليهود“.
وفـــي المؤتمر الصهيوني الســـادس 1903 
طرح الاســـتيطان اليهودي فـــي أوغندا، ومنذ 
المؤتمر الأول في بازل عام 1897 اقتصر انعقاد 
المؤتمـــرات الصهيونيـــة على مـــدن أوروبية، 
إلـــى أن عقـــد المؤتمـــر الحادي والعشـــرون 
”الاســـتثنائي“ في نيويورك عـــام 1942، ويرى 
فيـــه قدري حفني ”دلالة علـــى انتقال مركز ثقل 
العمـــل الصهيوني على الصعيـــد الدولي إلى 

الولايات المتحدة“.
يرصـــد المؤلـــف ظواهر اســـتمرت طويلا 
ثـــم اندثـــرت؛ لأنها عاكســـت مســـار التاريخ، 
ومنهـــا الحـــروب الصليبية، والحكـــم النازي، 
والنظـــام العنصـــري فـــي جنـــوب إفريقيـــا، 
وبالمثـــل فإن المشـــروع الصهيوني ”يســـبح 
ضد حركة التاريـــخ متحديا قوانينه العلمية“، 
وسيتراوح هذا المشروع بين صعود وهبوط، 
وربما يتعثر ويخفـــق، ولكنه لن ينتهي تماما، 
”فالجهـــد الصهيوني يمكن أن يســـتمر لإحياء 
الحلـــم وتنشـــيطه.. الأمر يتوقف فـــي النهاية 
علـــى طبيعة الفعل العربـــي، ونوعية الخطاب 
خطـــاب  مقابـــل  فـــي  العربـــي،  السياســـي“ 
إســـرائيلي صاغه رواد الصهيونية، ويشـــمل 
نغمتيـــن: الأولـــى اســـتضعافية عـــن تعرض 
اليهـــود الدائم للإفنـــاء، وما يمثلـــه الطوفان 
العربـــي المحيط بهم من تهديد، وســـعيها لرد 
الاعتداءات العربية بالدفاع عن أمنها. والنغمة 
الثانية اســـتقوائية تبرز قدرة إســـرائيل على 
إحبـــاط مخططـــات أعدائهـــا وضمانهـــا لأمن 
اليهود وســـلامتهم في أي مـــكان، وتخلو هذه 
النغمة الاستقوائية من أي إشارة إلى ترسانة 

إسرائيل النووية.
وقد استمرت نغمة الاستضعاف بعد هزيمة 
العرب عام 1967، ”حتى كادت تطغى على نغمة 
الانتصار الإســـرائيلي، تلك النغمة التي بدأت 
خافتة وسرعان ما توارت“، ويفسر ذلك بإدراك 
صنـــاع الخطاب السياســـي خطـــورة ارتفاع 
نغمة الاســـتقواء، فتخفت نغمة الاستضعاف، 
وتتراجع ”كفـــاءة العازفين“، وينســـى الجيل 
الجديد أن التهديد العربي مستمر، والاحتفال 

بالنصر يعني انتهـــاء الترويع، والإلحاح على 
الاســـتضعاف يذكرهم بأنهم معرضون للإبادة 
وليس أمامهم إلا التماسك والانصهار، فتستفز 

طاقاتهم العدوانية دفاعا عن أنفسهم.
أمـــا الخطاب العربي فـــكان ينتهج نغمتي 
التهوين من شأن الخطر الصهيوني، والتهويل 
من حجم القدرة العربية على إعادة اليهود إلى 
بلادهـــم، وتجاوبت النغمة الأخيـــرة مع نغمة 

الاستضعاف الصهيونية. 

وقد أدى ”ارتفـــاع الصراخ العربي بهاتين 
النغمتين“ إلى تراجع المعرفة العلمية العربية 
بالعدو، وســـاعد غياب المفاهيـــم الدقيقة عن 
حقائق القوة على الأرض، قبل إعلان التقسيم 
وبعـــده، على اعتبار الخطر الصهيوني شـــأنا 
عارضا، ”وتجاوز الأمر حدود التجاهل ليصبح 
جهلا ثم تجهيلا، ويصبح ذلك التجهيل بمثابة 
السياســـة العربيـــة المعتمـــدة، بـــل لتصبح 
محاولـــة تحصيل أية معلومات عن إســـرائيل 
من قبيل المحرمات“، إلى أن وقعت كارثة 1967 
التـــي جرفت ”ذلك الزيف الفكري الذي عاشـــه 
العقـــل العربي طويلا“، وانتقـــل الفكر العربي 
مـــن التهويـــل وتضخيم الـــذات إلـــى جلدها، 
وفـــي المراجعات ظهر شـــعار ”اعرف عدوك“، 
وبدأ جهـــد بحثي عربـــي يســـتهدف المعرفة 

الموضوعية بإسرائيل والصهوينية.
ليـــس أكثـــر إهانة للعقـــل وخيانـــة لدماء 
الشهداء، من زعم مهزوم أن هذا الصراع قضية 
نفســـية. ما يجري منذ بدايات القرن العشرين 
حقائق مادية انتهت بابتلاع فلسطين، ومازال 
المخطط الصهيوني يلـــح على ”تمييع قضية 
الاحتـــلال“، وتصوير الصـــراع كما لو كان في 
جوهره نفسيا، وكأن اغتصاب الأرض وحرمان 
اللاجئيـــن مـــن حقهم فـــي العـــودة والحصار 
والقتل والاعتقال من تجليات الصراع النفسي.

كتب لا تموت..

[ مراجعة لتحولات اقتراب العقل العربي من الظاهرة الصهيونية  [ هزيمة 1967 لم تكن إلا ثمرة دامية لغياب العقلانية
مفارقة دالة لم يتوقف أمامها أحد، في حدود متابعتي، وهي المســــــافة بين 
موقف اليمين الديني واســــــتجابة كافة التيارات الوطنية وعموم الشــــــعب 
لزلزال يونيو 1967. توجد دراســــــات غزيرة عــــــن كل موقف منفصلا عن 
الآخر، وكانت الهزيمة كابوســــــا شــــــرح صدور الشــــــامتين بتجربة جمال 
عبدالناصر، وســــــجد الشيخ متولي الشعراوي لله شكرا. لم يره أحد وهو 
ــــــا لم ننتصر ونحن  يســــــجد، ولكنه قال فــــــي برنامج تلفزيوني ”فرحت أنن
في أحضان الشــــــيوعية، لأننا لو نُصرنا ونحن في أحضان الشــــــيوعية، 
لأصبنا بفتنة فــــــي ديننا، فربنا نزّهنا“. أما العقلاء فلم تمســــــهم أعراض 
مرض النكوص إلى أزمنة الفتوحات، وانشــــــغلوا بفهم أســــــباب الكارثة، 

ونشر قســــــطنطين زريق كتابه ”معنى النكبة مجددا“، وكتب صادق جلال 
العظم ”النقد الذاتي بعد الهزيمة“، وسعى باحثون شبان غير متخصصين 
فــــــي العلوم السياســــــية إلى معرفــــــة العدو، ومن هــــــؤلاء الكاتب المصري 
ــــــو 2018)، وكان من أبرز  قــــــدري حفني الذي توفي الأحد الماضي (6 ماي

المتخصصين العرب في علم النفس السياسي.
ــــــي والإقليمــــــي والدولي الآن ســــــائل، لا تكــــــفّ الريح  المشــــــهد العرب
والعواصف عن تحريك كثبان المعــــــارك الكلامية والحربية من ميدان إلى 
آخــــــر، ففي فندق وضع عبدالناصر حجر أساســــــه عام 1955، ويطل على 
ميدان التحرير رمز ثورة 25 يناير 2011، احتفل العدو الإسرائيلي بذكرى 

70 عاما على النكبة، ويحاول البعض تجميل ســــــيرة أنور السادات ويرون 
في سلوكه بُعد نظر، وينتصرون لاختزاله للصراع في كونه حاجزا نفسيا 
يمكن عبوره. في هذا المشــــــهد الذي قد يتغير بشــــــكل درامي في المسافة 
الزمنية من كتابة هذه السطور حتى نشرها، ربما تكون قراءة كتاب قدري 
حفني ”أضواء نفســــــية على الصراع العربي الإسرئيلي“ ضرورة، ودعوة 
ــــــكام إلى العقل والحكمــــــة وتحديد المفاهيم،  إلى ترشــــــيد الانفعال والاحت
وكلهــــــا عواصم من القواصم. ما كانت هزيمة 1967 إلا ثمرة دامية لغياب 
ــــــة، حتى أن الإفاقة من تلك الغيبوبة الحضارية احتاجت إلى هزة  العقلاني

بقوة الهزيمة.

أضواء نفسية على الصراع العربي الإسرائيلي: بحث في الصراع السياسي
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سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي

كارثة 1967 جرفت الزيف الفكري الذي عاشـــه العقـــل العربي طويلا، وانتقل 

الفكـــر العربي من التهويـــل وتضخيم الذات إلى جلدها، وبـــدأ جهد بحثي عربي 

يستهدف المعرفة الموضوعية بإسرائيل والصهيونية

◄

قراءة كتاب قدري حفني {أضواء نفسية على الصراع العربي الإسرئيلي} ضرورة، ودعوة إلى ترشيد الانفعال والاحتكام إلى 

العقل والحكمة وتحديد المفاهيم.

المؤلف يفـــرق بين الصراعـــات ذات 

المنشـــأ النفســـي والتي قـــد تترتب 

عليها نتائج مادية، وتلك الصراعات 

الاجتماعـــي  المـــادي  المنشـــأ  ذات 

التاريخي السياســـي والتي قد تترتب 

عليها نتائج نفسية

�

ما يجري منذ بدايات القرن العشرين 

حقائق انتهت بابتلاع فلسطين، وما 

زال المخطـــط الصهيونـــي يلح على 

{تمييع قضية الاحتلال}

◄
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جمعية درب الجبل تنظم رحلة الربيع لمدة ثلاثين يوما يشـــارك فيها أجانب ولبنانيون مغتربون 

لاكتشاف الطبيعة الخلابة  وللتوعية بالمخاطر المحدقة بالبيئة في هذا البلد.

حركـــة المرور بشـــوارع مدينة بلدويـــن التي غمرتها الميـــاه دفعت الأهالي إلى اختيـــار الجرافات 

وقوارب الصيد ووسائل نقل أخرى بعد أن سكتت محركات السيارات وتعطلت الحياة. تحقيق

} بلدوين (الصومال) - ”الحاجة أم الاختراع“ 
ينطبق هذا المثل العربي على الوضع المتردي 
في مدينـــة بلدوين وســـط الصومـــال، والتي 
تغمرها الفيضانات نتيجة الأمطار الموســـمية 

وارتفاع منسوب مياه نهر شبيلى السفلي.
توقفت حركة المرور بشـــوارع المدينة، التي 
غمرتها المياه، وعندها اختار أهلها الجرافات 
وقوارب الصيد كوســـيلة للتنقل لمواجهة آثار 
الفيضانات، فصارت أشـــبه بمدينة فينيســـيا 

الإيطالية.
وتعد الفيضانات هذا الموســـم الأشـــد منذ 
ســـنوات حيث اجتاحت ثلاثة أحياء، من أصل 
أربعـــة تتكون منهـــا المدينة التـــي لا يتجاوز 
تعداد ســـكانها نحو ٧٠ ألف نســـمة، بحســـب 

الإدارة المحلية.
أســـكتت الفيضانـــات ضجيج الســـيارات 
العامـــة والخاصة، ناهيك عـــن عربات ”التوك 
توك“، بســـبب الحفر الكبيـــرة التي أحدثتها، 
إلى جانب ارتفاع منسوب المياه وقوتها التي 

تقذف الأجسام.
بضاحية المدينة  في مخيمات ”عيل جالي“ 
حيث لجأ الفارون إليها هرباً من المياه وتردي 
الوضـــع المعيشـــي، تزدحـــم الجرافـــات لنقل 
الركاب والبضائع في شـــوارعها للوصول إلى 
”حي كوشنظ“، مقابل دولارين، لقطع مسافة لا 

تقل عن كيلومترين.
قـــال جامع عبدي مري، ســـائق جرافة، إن 
الجرافات عادت إلى المدن بعد أن كانت وسيلة 
خاصـــة للزراعة فهي الوســـيلة الوحيدة التي 
تتحدى الفيضانات بقوتها وعجلاتها الكبيرة.

وأضاف عبدي ”السوق تزدهر بالجرافات 
التـــي تقل في المرة الواحدة نحو ٢٠ شـــخصا 
غالبيتهـــم من الأطفال والعُجّز الذين لايقدرون 

على تحمل مشقة السير وسط السيول الممتدة 
على مدى البصر“.

منازل ومدارس ومستشـــفيات وســـيارات 
مغمورة بمياه الفيضانات تقابلك أينما وليت 
وجهك في هذه المدينة، التي تحيط بها الجبال 
من ثلاث جهات؛ مشـــهد إنساني يعكس مدى 

تفاقم أزمة الفيضانات.
تقول فلس أحمد وهي تنتظر وصول إحدى 
الجرافات ”وسائل النقل تنعدم هنا في المدينة 
بســـبب الفيضانات ونضطر إلـــى التنقل من 

خلال الجرافات التي لا تصلح للتنقل وتتســـع 
لشخصين أصلا لحرث الأراضي الزراعية“.

وتضيـــف فلس ”ننتقل مـــن حي لآخر عبر 
الجرافات رغم خطورة الشوارع من أجل زيارة 
الأقـــارب، والبحث عـــن أهالينـــا العالقين في 

بعض المناطق المحاصرة بالمياه“.
ورغـــم أن الجرافـــات وســـيلة اضطرارية 
بالنســـبة للجميع في هذا الوضع المأســـاوي، 
إلا أنها تعرض ركابها لخطر الموت وتســـببت 
في مقتل ٣ أشـــخاص نتيجة انقلابها بســـبب 

الانهيارات الأرضية، بحسب الإدارة المحلية.
وحجـــزت قـــوارب الصيد مكانـــا في هذه 
المدينـــة، التي تشـــهد أســـوأ أزمـــة فيضانات 
منذ ســـنوات، حيث باتت وسيلة التنقل الآمنة 
بالنسبة للسيدات والأطفال كونها أقل خطورة 

من الجرافات.
سمية نور، أم لخمســـة أطفال، تقول وهي 
تســـير بقدمين حافيتين وسط الفيضانات، إن 
”اســـتئجار قارب كوســـيلة للتنقل يعكس مدى 

صعوبة التنقل في المدينة“.
وتضيف سمية أنها تفضل التنقل بقوارب 
الصيد بدلا من الجرافات ”التي تنقلب وتودي 
بحياتنا“، مشـــيرة إلى أن القـــوارب قريبة من 
الأرض ولا تسبب أي أذى في حال انقلبت على 

أصحابها.
ويحاول سكان مدينة بلدوين أن يستمروا 
في حياتهـــم اليوميـــة رغم هـــذه الأزمة التي 
نتجت عـــن الفيضانـــات، حيث يلجـــأون إلى 
وســـائل بدائية لنقل أمتعتهـــم والوصول إلى 
أحبائهـــم في مخيمات اللجـــوء المؤقتة خارج 

بلدوين.
بعـــد انقطاع الطرق الرئيســـية في المدينة 
جراء الفيضانات عوض أصحاب الســـيارات 
العامـــة والشـــاحنات توقفهـــم عـــن العمـــل، 
بتحويل ســـياراتهم إلى محال تجارية مؤقتة 

تنتقل بين أزقة المخيمات.
وتنتشر العشـــرات من الشاحنات المحملة 
بالبضائـــع في جوانب المخيمـــات، حيث لجأ 
التجار إلى اســـتئجار تلك الشاحنات الكبيرة 
لنقل بضائعهم بعـــد أن اجتاحت الفيضانات 
محالهـــم التجارية، وســـط المدينـــة، لتتحول 
الســـوق إلى بحيـــرة كبيرة أفســـدت بضائع 

التجار.

يقـــول أبشـــر علي، أحـــد تجـــار المدينة، إن 
الأمطار الموســـمية أدت إلـــى فيضانات أجبرت 
الكثيـــر على الاعتماد على الشـــاحانات كمحال 
تجارية مؤقتـــة تفتح أبوابهـــا صباحا وتغلق 
مســـاء. ويضيف ”هي وســـيلة تجارية جديدة 
يتكيف معها ســـكان المخيمات الجدد، إذ يقف 
العشـــرات مـــن المتبضعين أمـــام تلك المحلات 

التجارية الجديدة“.
يجلـــس التجار خلف الشـــاحنات المغطاة 
بالأشرعة الحمراء والتي تتراكم فيها أصناف 
البضائع الضرورية لاســـتقبال زبائنهم الذين 
يقصـــدون الســـوق المؤقتـــة مـــن أجل شـــراء 

احتياجاتهم الأساسية.
تزدحم السوق بالشاحنات، التي تستخدم 
كمحال تجاريـــة مؤقتة، نهارا لتتلاشـــئ هذه 
العربـــات مســـاء، وتجـــد طريقها إلـــى مرآب 
العربات كخطوة احترازيـــة لأي فيضانات قد 

تضرب المدينة مجددا.
دقـــت الإدارة المحلية بإقليم هيران ناقوس 
الخطر معلنة عن تفاقم أزمة الفيضانات التي 
شـــردت نحـــو ٣٠ ألف أســـرة داخـــل بلدوين، 
لتفتـــرش العراء وتلتحف الســـماء في انتظار 
إغاثة عاجلة قبل أن تغرق الفيضانات ما تبقى 

من أعشاش البيوت البلاستيكية والخشبية.
يقـــول عمـــدة بلدويـــن معلـــم خلافـــو إن 
بعـــض الهيئـــات الإنســـانية، بينهـــا الهلال 
الأحمر التركـــي، لبت النداء الإنســـاني حيث 
وزعت معونـــات غذائية على المتضررين جراء 

الفيضانات.
ويضيف ”غير أن هذه المساعدات لا تغطي 
احتياجـــات النازحـــين إثر أزمـــة الفيضانات 
بســـبب النقص الشـــديد في المـــواد الغذائية 

والأدوية“.

 بلدوين {فينيسيا} الصومال غارقة في مياه الفيضانات

{درب الجبل} رحلة لاكتشاف 

ع البيئي والثقافي في لبنان
ّ
التنو

} إهمــج (لبنــان) – تســـعى جمعيـــة لبنانية 
(نصـــف أعضائها تقريبا أجانـــب ولبنانيون 
من بلاد الاغتراب يشدهم حنينهم إلى التعرف 
على بلدهـــم عبر الطبيعة الخلابـــة المتنوّعة) 
إلـــى التوعيـــة بالمخاطر المحدقـــة بالبيئة في 
بلـــد الأرز الذي يعاني قـــدرا كبيرا من التلوث 
والفوضـــى العمرانية، وذلك من خلال رحلات 

استكشافية طويلة في الجبال. 
وتنظّم جميعة ”درب الجبل“ هذه الرحلات 
مرتين ســـنويا، فـــي الربيـــع والخريف، وهي 
تجوب مسارات جبلية تقطع البلد المتوسطي 

ذا المناخ المعتدل، من شماله إلى جنوبه.
للســـنة  مشـــروعها  الجمعيـــة  وأطلقـــت 

العاشـــرة علـــى التوالي تحت شـــعار 
”مشـــي لتحمي“، وذلك لحماية أطول 
درب للمســـافات الطويلة في لبنان 
من العمران العشـــوائي والتلوث 

وتشويه الطبيعة.
وتتطلع الجمعية إلى تنمية 

الشرائح  مختلف  لدى  الوعي 
الحفاظ  بضرورة  المجتمعية 
على البيئة، وإلى لفت نظر 
المسؤولين الذين يجب أن 

يقومـــوا بأدوارهـــم في 
للحد  القوانين  تطبيـــق 

من الانتهاكات المتزايدة ضد 
البيئة.

ويقول سامي بيضون (٧٦ عاما) -وهو من 
المشـــاركين في رحلة ربيع هذا العام- ”أشارك 
منذ مـــدة في هذه الرحلات، مـــا زلت محافظا 
على صحتي بفضل المشي“. ويضيف فيما هو 
يحزم أمتعته اســـتعدادا للانطلاق صباحا مع 
مجموعته من قرية إهمج الواقعة على ارتفاع 
١٢٥٠ متـــرا فـــوق ســـطح البحر علـــى بعد ٦٠ 
كيلومتـــرا عن العاصمـــة ”نعتمد على خرائط 
وأجهزة تحديد الموقع الجغرافي، نتعرف على 
جمال الطبيعة فـــي لبنان والتنوع البيئي من 

الشمال إلى الجنوب“.
إضافة إلـــى اللبنانيين الراغبين في الهرب 
من ضجيج المدن وتلوّثهـــا، وفي التعرّف على 
جوانب مخفيّة من بلدهم الصغير، تجذب هذه 
الرحلات عشـــرات المهتمين من الأجانب الذين 
لا تثنيهم أخبار العنـــف والاضطرابات -التي 
يتداولها الإعلام العالمي عن الشـــرق الأوسط- 

عـــن خـــوض هـــذه المغامـــرة. ويقول مرشـــد 
المجموعة كريســـتيان أخرس ”لدينا هذا العام 
مشاركون أجانب من أكثر من عشرين جنسية“.
ويضيف وهـــو يقدم الإرشـــادات الأخيرة 
لمساعِدته قبل الشـــروع في مرحلة جديدة من 
الرحلة الممتدة على ثلاثين يوما وبالاتجاهين 
من الشـــمال إلى الجنوب ومـــن الجنوب إلى 
الشـــمال ”لا نواجه أي مشكلة أمنية، حتى في 
الأوقات التي شـــهد فيها البلد اضطرابات، لم 
يَحُـــلْ ذلك دون إتمـــام المســـار وكان الأجانب 
يحجـــزون أمكنتهم للمشـــاركة مـــع أن بعض 

اللبنانيين كانوا متخوفين من ذلك“.
ومن المشـــاركين الأجانـــب الهولندي إيف 
وينيـــك، وهو مســـؤول في مؤسســـة صحية 
في الثالثة والســـتين من العمـــر، قصد لبنان 

للمشاركة في هذه المغامرة.
ويقـــول ”لم أشـــعر بالخـــوف من 
المجـــيء إلـــى لبنـــان، كنـــت 
أتســـاءل فقط ماذا يعني 
الاقتـــراب مـــن الحـــدود 
السورية؟ وهل سنكون في 

خطر بسبب ذلك؟“.
بالقلـــق  الشـــعور  لكـــنّ 
الرحلة،  انطـــلاق  بمجرّد  تبدد 
”فالناس هنـــا كرماء، والتواصل 

معهم سهل باللغات الأجنبية“.
الرحلة  هذه  ”مكنتني  ويضيف 
من التعرّف علـــى الطبيعة اللبنانية 
ومن الالتقاء بخلفيات دينية وثقافية 

واجتماعية متعدّدة، على طول الطريق“. 
تنتقـــل مجموعـــات الرحّالـــة مـــن منطقة 
مرجعيـــون في جنوب لبنـــان إلى بلدة عندقت 
في أقصى الشمال، ســـالكةً بذلك أكثر من ٤٠٠ 
كيلومتر في طرقات جبليّة متعرّجة، مقسّـــمة 
علـــى ٢٧ مرحلـــة، وفـــي ختـــام كلّ منها تحطّ 
رحالهـــا في بيت ضيافة أو نزل مملوك لعائلة 

أو لهيئة محليّة.
ويقول كريســـيتان أخـــرس ”في البدء كان 
ســـكان القـــرى النائيـــة يســـتغربون مرورنا 
وخصوصا بسبب الأجانب، لكنّهم الآن اعتادوا 
علينا، وصار مشروعنا يدرّ المال على اقتصاد 
هذه القرى“. وإذا كان المشاركون الأجانب -من 
أســـتراليا وكندا وسويسرا وهولندا وبلجيكا 
وغيرها- يستمتعون باكتشاف التنوّع البيئي 

والثقافـــي في لبنان، فإن اللبنانيين أنفســـهم 
يدركـــون في هـــذه الرحلات وجـــود وجه آخر 

لبلدهم لم يتسنّ لهم التعرّف عليه من قبل.
ويقول سامي هوشـــر -وهو رجل ستيني 
يعمل فـــي قطاع المطاعـــم- ”تعرّفنـــا في هذه 
الرحـــلات على أشـــياء جديدة تخـــص بلدنا، 
هنـــاك أنواع مـــن المأكولات التـــي تحُضّر في 
القـــرى لم نكـــن نعرف عنها شـــيئا نحن أبناء 

بيروت“.
ويضيف ســـامي هوشـــر الذي كان يشارك 
في رحلات مماثلة فـــي أوروبا قبل أن يتعرّف 
على هذه المجموعة ”جبال لبنان لا تختلف في 
شيء عن أي مكان آخر في العالم، لكن التلوّث 

والكسّارات كارثة كبرى“.
ويعانـــي لبنـــان من نســـبة تلـــوث جوي 
مرتفعـــة ومـــن انتشـــار النفايات فـــي غاباته 
وأحراجه وشواطئه، وقد عجزت السلطات عن 
التوصّل إلى حلّ بيئي لمعالجة هذه النفايات.

إضافـــة إلـــى ذلك تنتشـــر الكسّـــارات في 
الجبـــال اللبنانية، حيث تقضمها وتشـــوّهها 
وفـــي بعض الأحيـــان تزيلها تماما، لحســـاب 
شـــركات صناعة الإســـمنت الذي يستخدم في 
البنـــاء، وهـــو أمر يثيـــر اســـتياء الجمعيات 

البيئية والسكان على حد سواء.
ويقول كريســـتيان أخرس ”أكبر المشـــاكل 
التـــي نعانيها هي التدهور البيئي، من مكبات 
وكسّـــارات وتلـــوث، نحـــاول أن نتعـــاون مع 
البلديـــات في ذلـــك، نوفّق في بعـــض الأمور، 

وهناك أشياء لا يمكننا معالجتها“.
فـــي ظلّ عجـــز الســـلطات عن إيجـــاد حلّ 
لأزمة النفايـــات والتلوّث، وعـــن الحفاظ على 
البيئـــة والطبيعـــة الخلابة التي يشـــتهر بها 
هـــذا البلد المتوسّـــطي، تنبـــري منظمات غير 
حكوميـــة وجمعيات محلية وأفـــراد لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
يقول جوزيف لطيف الذي يشـــارك للسنة 
الســـابعة على التوالي فـــي هذه الرحلات ”كل 
ســـنة نرفع شـــعارا ونقوم بمســـيرة من أجل 
قضية محددة للمحافظة على بيئة لبنان، هذه 
السنة قمنا بمســـيرة لحماية الجبل اللبناني 
بعد أن كانت مســـيرة السنة الماضية من أجل 
الأكل البيئـــي والتراثـــي فـــي لبنـــان، وقبلها 

أنجزنا مسيرة من أجل الطيور“.
تشارك ســـميرة في أنشطة مجموعة ”درب 
مرشـــدة المستكشـــفين إلى  الجبـــل اللبناني“ 

خفايا المسالك الجبلية في قريتها إهمج.
وتقـــول هـــذه الســـيدة البالغة مـــن العمر 
٤٧ عاما ”أشـــارك في هذه النشـــاطات حبّا في 
الطبيعـــة فقط؛ هدفنا الحفاظ قدر الإمكان على 
جبالنا وعلى هـــذه الطبيعة التي ورثناها عن 

أسلافنا“. 

تحــــــاول جمعية ”درب الجبل“ في لبنان مــــــن خلال تنظيم رحلات في الخريف والربيع في 
مختلف أرجاء البلاد اكتشاف جمال مرتفعاتها ودروبها والجوانب الحياتية لمتساكني تلك 
المناطق، هذه الرحلات ليســــــت ســــــياحية فقط بل هي رسالة إلى اللبنانيين والمسؤولين في 
الحكومــــــة تدعو إلى الحفاظ على البيئة التي تزداد تلوثا عاما بعد عام جراء غياب الوعي 

والإهمال الحكومي.

[ ثلاثون يوما من السير في ربيع بلاد خضراء  
[ كرم اللبنانيين في القرى لا يشبه إهمال الحكومة لقضية التلوث

هنا عاش اللبنانيون حياة بسيطة وهنيئة

قرى لبنان مريحة أكثر من المدن

وجبة تراثية مكافأة الرحلة

تعطلت السيارات فتحركت القوارب

رحلات تجذب 

اللبنانيين الراغبين 

في الهرب من ضجيج 

المدن وتلوثها وعشرات 

المهتمين من الأجانب



} لنــدن - نحن اليوم أكثـــر معرفة بالمحتوى 
البصـــري مـــن أي وقـــت مضـــى مـــع وجود 
كاميرات الهواتف الذكية، ووســـائل التواصل 
الاجتماعي. الجميع أصبح مصورا، والجميع 
يوثـــق حياته بطريقة ليســـت كما قبل. كما أن 
تطبيقات إنســـتغرام وســـناب شـــات جعلتنا 
نتوقع تســـارع عملية نشـــر المحتـــوى المرئي، 

وتراجع أولويات نشر المحتوى النصي.
ويرى جـــوش هانر، المصـــور في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز، أن مجـــرد اتجاهنـــا نحو 
معـــرض بصـــري ضخـــم لا يعنـــي أن جميع 
الصور يتم التقاطها بشـــكل جيد أو أنها ذات 

قيمة.
ويناقـــش هانـــر التقنيات الحديثـــة التي 
يســـتخدمها أثناء جـــولات التصويـــر لإعداد 
التقارير والقصص المرئية، في تقرير لنيويورك 
تايمز، ويقـــول إن الطريقة الصحيحة للنجاح 
في مجال الصحافة لا تتمثل في أن يملك المرء 
حســـا بصريا عاليا؛ بل الأهم مـــن ذلك جودة 

العناصر المرئية.
وبمـــا أن الجمهـــور يتعـــرض للصور من 
خلال الإعلانات، ووسائل الإعلام الاجتماعية، 
التعبيريـــة،  والرمـــوز  النصيـــة،  والرســـائل 
والواقع الافتراضي، ســـتكون هناك الكثير من 
الصحافة الرديئة التي يتم إنتاجها باسم هذه 

التقنيات.
ولا يـــزال الصحافـــي وراء الكاميـــرا هو 
الجـــزء الأكثر أهمية في هـــذا النقاش، وعينه 
ســـوف تصنـــع هـــذه المشـــاريع ذات الرؤيـــة 

البصرية.
ويتعين على الصحافيين إيجاد طرق ذكية 
لتطوير الصحافة المرئية بشـــكل أكبر، والتأكد 
من أن القراء يعرفون معايير النزاهة والأخلاق 
وراء الصور المنشورة. فلا يجب أن يتم تقديم 

المحتوى المرئي القوي على حساب الابتذال.

تحسينات على جودة الصورة

يضيـــف هانـــر الصحافـــي الحاصل على 
جائزة بوليتزر لتصوير التحقيقات أن العديد 
من المصوريـــن وصحافيي الفيديـــو يأخذون 
الآن وقتا في إنشـــاء وســـرد قصص صحافية 

أكثر من أي وقت مضى.
ويشـــير إلى أن أفضل قصـــص ”نيويورك 
خلقـــت مـــن جـــراء تعـــاون الكتاب  تايمـــز“  
والصحافيـــين المتخصصـــين فـــي المحتـــوى 

البصري.
أنـــواع  أحـــدث  علـــى تجربـــة  ويواظـــب 
الطائرات دون طيار، وأنظمة كاميرات الواقع 
الافتراضـــي، ففـــي كل عام تصبـــح الطائرات 
أصغـــر حجمـــا، وكاميراتهـــا أكثـــر تقدمـــا، 
بالإضافة إلـــى إجراء تحســـينات على جودة 
الصورة، ويهتم أيضا بشـــكل خـــاص بإعداد 
التقارير باســـتخدام الطائرات دون طيار؛ مما 
يســـاعده، على ســـبيل المثال، في عـــد المنازل 

المتضـــررة بســـبب الحرائـــق، وتتبـــع صحة 
النبات لتحديد تأثير الجفاف، وتحليل أنماط 

الهجرة.
ويســـتمر هانر في تطوير إحدى التقنيات 
التي استخدمها لأول مرة في عام 2010، ويطلق 
عليها حقيبة الإرســـال عن بعد، وتتميز بأنها 
تمكن المصورين من إرســـال الصور في وقتها، 
عبر أجهزة لا سلكية دون الحاجة إلى التوقف 
في مـــكان ما وفتـــح جهاز كمبيوتـــر محمول 
وتحرير المواد وإرسالها، ما يتيح نشر الصور 

في غضون ثوان من وقت التقاطها.
وقد بدت النسخة الأولى التي قام ببنائها 
كأنهـــا نمـــوذج لمنزل خـــام، حيـــث تم تركيب 
اللوحات الإلكترونية على قطعة من الخشـــب 
لا تكاد تتســـع لهـــا حقيبة الكاميـــرا الكبيرة، 
أما الآن فهذا النظام يتناسب مع حجم حقيبة 

الخصر، ويبدو شكله أكثر تناسقا.
وســـيكون التطوير التالي تهيئـــة النظام 
للعمل على شـــبكات الجيـــل الخامس للهاتف 
المحمول التي يتم بناؤها في الولايات المتحدة.

وستســـمح حقيبـــة الإرســـال عـــن بعـــد 
بالحصـــول علـــى محتـــوى أكثـــر ثـــراء مـــن 
الصحافيين بشـــكل أســـرع، ويأمـــل هانر بأن 

يســـمح له بنشر هذه التقنية على نطاق أوسع 
من أجل الأخبار العاجلة.

ويتميز التصوير الجوي من خلال طائرات 
دون طيار بالكلفة المنخفضة مقارنة باستئجار 
طائـــرة مروحية تكلف الآلاف مـــن الدولارات، 
ويقـــول هانر إنه يســـتطيع أخذها بســـهولة 

وحملها إلى موقع التصوير.

السلامة أهم العقبات

كانت أول صورة يلتقطها بواســـطة طائرة 
دون طيار في رحلة إلـــى الغطاء الجليدي في 
غرينلانـــد، إذ التقط صـــورا لنهر ذائب يتدفق 
عبر الجـــزء العلوي من الجليـــد، وفي رحلته 
إلى بحيرة ”بوبو“، اســـتخدم الطائرة لإثبات 
أن ثانـــي أكبر بحيـــرة في بوليفيـــا قد جفت، 
تاركـــة القوارب عالقة في الرمال. و في جزيرة 
إيســـتر تمكن من الحصول علـــى زاوية جوية 
لتماثيل مـــواي العملاقة التي تظهر قربها من 
خط الســـاحل المتآكل، والذي لم تكن مشاهدته 

ممكنة بأي طريقة أخرى.
العقبـــات  أهـــم  مـــن  الســـلامة  وتعتبـــر 
الرئيســـية أثناء استخدام طائرات دون طيار، 

ومـــن الضـــروري أن يعـــرف النـــاس قوانين 
اســـتخدام تلك الطائـــرات في بلدهـــم، أو في 
أي بلـــد آخر، ويعتبر هانـــر أن هذا واحدة من 
المهام الأساسية في عمله، وهو الحصول على 
إذن مـــن الحكومـــات لاســـتخدامها بأمان في 

أجوائها.
وبالإضافـــة إلى الموافقـــة القانونية، يقوم 
هانر فـــي الكثير مـــن الأحيان بنقـــل تجربته 
فـــي هذا المجال إلـــى مجتمع صغير لمناقشـــة 
ومعالجة المخـــاوف الأخلاقية المحتملة، وعلى 
سبيل المثال، في بوليفيا، قام بعض صحافيي 
نيويورك تايمز برحلة إلـــى قرية نائية هدفها 
تعريـــف المجتمع بفكرة الطائـــرات دون طيار، 
والحصول على إذن من شيوخ القرية قبل جلب 

هذه التكنولوجيا الجديدة إلى مجتمعهم.
ويوجد دائما أناس يســـيئون اســـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة، لكن المجتمع الصحافي 
ينظـــم نفســـه تنظيمـــا ذاتيـــا جيـــدا، فهناك 
مجموعـــات نقاشـــية علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تتناول القضايا والاســـتخدامات 

الجيدة المتعلقة بالتقنيات الحديثة.
كما وضعت المنظمات المهنية، مثل جمعية 
مصوري الصحافة الوطنية، ومعهد ”بوينتر“ 

ميثاق أخلاقيات صحافـــة الدرونز. وقد تبدو 
الطائرات دون طيار وكأنها لعب أطفال، ولكن 
إذا تم اســـتخدامها دون تدريـــب وضمانـــات 
مناســـبة، يمكن أن تتحول بسهولة إلى تهديد 

للسلامة الجوية.

يضاف إلى ذلك انتهاك الخصوصية وهو 
أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

وطرحـــت نيويورك تايمز تســـاؤلات حول 
التكنولوجيـــا أثنـــاء  اســـتخدم صحافييهـــا 
عملهم وفي حياتهم الشخصية، إذ يحب هانر 
التخييـــم فـــي المناطق النائية، مـــا كان يجعل 
عائلته قلقة، لكن الآن من خلال برنامج وجهاز 
التعقـــب عبر الأقمـــار الاصطناعية يســـتطيع 
إخبار عائلتـــه بأنه بخيـــر، ويمكنه من خلال 

الجهاز طلب توقعات الطقس لموقعه الحالي.

السبت 2018/05/12 - السنة 40 العدد 10987

عين الصحافي وراء العدسة الجزء الأكثر أهمية في صناعة القصة

جوش هانر في تجربة مع الدرون بعدسة سارة لي من نيويورك تايمز

} لا يستحق الصحافيون في العراق 
التوبيخ أو التجريح أو الملامة بقسوة، 

إنهم يستحقون وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل الرثاء والتعاطف، لأنهم يعبرون 

عن عجزهم أسوة بطبقات فقيرة ومحرومة 
ومهمشة سائرة في طريق الخرافة في 

المجتمع العراقي، أليس الصحافيون جزءا 
من هذا المجتمع؟

لذلك عندما أكتب وأنا في وضع مستقر 
وأراقب المشهد برمته من خارج البلاد 
من دون قلق وخوف أن تمس كرامتي 

كإنسان وكصحافي، لا أعرف ماذا سيكون 
رأيي عندما أكون بينهم في بغداد المكبلة 

بالرثاثة والتخلف السياسي ودوران عملية 
اختراق العقول المستمرة من السياسيين 

ورجال الدين على حد سواء.
الصحافيون العراقيون جزء من واقع 
مرير، هذا أمر صحيح، لكن لا يقبل منهم 

أن يصابوا بالعجز عن ربط المجتمع 
بديمقراطية حرة من الأفكار والمعلومات، 

وليس كما يحدث اليوم بقبولهم دور 
الهامش للطبقة السياسية المريضة 

وسطوة رجال الدين الفاسدين.

ما جرى في حملة الانتخابات 
البرلمانية العراقية يحمل من التخلف 

والوضاعة والانحطاط السياسي والديني، 
فوق ما يمكن أن يتحمله التاريخ العراقي 

مع جلجلة كل الأهوال التي مرت عليه 
في الزمن الشاذ الذي يعيشه، فهل من 

المقبول أن يكون صوت الإعلام العراقي 
هامشا وليس ناقدا مفككا لكل هذا السقوط 

السياسي المريع؟
لست بطرا عندما أطالب الزملاء هناك 

بما يفوق طاقتهم، لكنني أطمح في أن 
يعبروا على الأقل عن أرائهم كما هي، وألا 

يكون صوتهم خافتا أمام السياسيين 
الفاسدين ورجال الدين المتخلفين.

تبرير الفساد والانهيار السياسي 
وانتهاك فكرة الانتخاب الديمقراطي، من 

قبل الأصوات الإعلامية العراقية، هو 
سقوط لا يقل عن ضحالة الفساد نفسه، لقد 
فقد العراقيون الثقة بالقضاء وهذا مؤشر 
مريع على انهيار مفهوم الدولة، إذ لم يبق 

أمام العراقيين غير الإعلام المعبر عن 
مرارة الألم الذي يكابدونه، فيرونه – ويا 

للأسف – هامشا ذليلا للسقوط السياسي 
الهائل الذي يلف البلاد برمتها.

ما الذي فعلته وسائل الإعلام العراقية 
”المستقلة“ من أجل العراقيين في الزمن 

الانتخابي الرث؟

في واقع الأمر- إذا اتفقنا جدلا أنها 
حرة – لم تفعل أكثر من ممارسة دور المعلن 
وتقديم الخدمات الصحافية مدفوعة الثمن! 

وهي تعبر عن سعادة غامرة بذلك على 
اعتبار أن الانتخابات مصدر رزق لا يتكرر 

إلا كل أربع سنوات.
ما كان مهولا، هو الخضوع الإعلامي 
المهين للخرافة الدينية بوصفها مصدرا 
سياسيا لإدارة البلاد، وهذا يفسر توجه 

المايكروفونات برمتها إلى خطبة الجمعة 
باعتبارها المكان الأمثل لصناعة المستقبل 

السياسي للبلاد.
لا أحد من صحافيي العراق اليوم – 

مازلت أقول يستحقون التعاطف – افترض 
أن المساجد وخطب الجمعة والمراجع 

ورجال الدين ليسوا مصدرا سياسيا لإدارة 
الدولة، وعليهم كصحافيين بث رسالتهم 
بأقوى ما قدر لهم من أجل منع استمرار 

وقوع الناس في شراك اللعبة الدينية.
بدلا من ذلك قام الصحافيون في العراق 

بدور الهامش الخاضع لما يمليه رجال 
الدين من خطب المنابر، وليس الناقد 
المفكك لتلك الأفكار، بل وصل الحال 

ببعضهم إلى اعتبار بيان المرجعية في 
النجف أشبه بالبيان الشيوعي الجديد الذي 

لم يكتبه ماركس. يا للخيبة! أو بتعبير 
الزميل فاروق يوسف ”أفهم أن المغالاة 

والمبالغة هما طبعان عراقيان غير أنني لا 
أفهم كيف يصل الإسلاميون إلى مستوى 

قبيح من الصلافة يؤهلهم لتسويق الرذيلة 
والخداع والتضليل والقبح بما لا يليق 

بالعقل السليم“.
يمكن أن تفهم صلافة رجال الإسلام 

السياسي في العراق اليوم، لكن يصعب أن 
نتقبل أن يصبح الصحافيون هامشا لهم، 
ولسوء حظ العراقيين الدائم، أن الصوت 

المفترض أن يعلو لمنع الفساد صار شريكا 
في صناعة الفساد.

سجلت كل الجرائم المريعة في العراق 
على مدار السنوات المريرة الشاحبة، ضد 
مجهول وفق البيانات الحكومية، غير أن 

الفاعل اليوم في الجريمة المستمر ارتكابها 
ليس مجهولا، عندما وضع الإعلام في 

العراق نفسه شريكا في صناعة الجريمة 
واستمرارها بقبوله خاضعا للدور الذي 

وضعه السياسيون ورجال الدين، بدلا من 
أن يكون ناقدا ومحاسبا لهم. فالصحافة 

الحرة تعني فسادا أقل.
لقد فقد العراقيون الثقة بمفهوم الدولة 
بمجرد انهيار القضاء وتحوله إلى مصدر 

لإصدار البيانات المعبرة عما تريده 
الحكومة ولا تزعج بها رجال الدين، لكن 
قوة المجتمع تكمن في الثقة الكامنة في 

إعلام معبر عنه، وبمجرد أن يفقد الثقة بهذا 

الإعلام، يقع المجتمع العراقي في المتاهة 
أكثر مما هو تائه اليوم.

لم يشعر التاريخ العراقي بالهول أكثر 
مما يشعر به اليوم إثر الاختطاف الطائفي 

لشعب كامل، وعلى عكس ما ينبغي أن يكون 
عليه الشهود بقصصهم المصورة والموثقة 
على هذا الاختطاف، كانوا شركاء في عملية 

الاختطاف الطائفي. وتلك محنة مهولة 
تصيب العراقيين عندما يكون صوتهم 

الإعلامي شريكا في اقتيادهم صوب الكارثة.
لقد تغير السؤال الذي أطلقه العراقيون 
على أنفسهم بعد أيام من صدمة الاحتلال 

”هل نحن مختلفون إلى هذا الحد؟“ إلى 
ترقب عما ينتظر البلاد بعد أن سقط القضاء 

وأصبح الإعلام هامشا للفساد؟
سأقبل في كل الأحوال، تهكم أي زميل 

صحافي في العراق بشأن السؤال المشروع 
عما إذا كنت سأبقى أفكر بنفس الطريقة 

التي أفكر بها الآن، لو تعرضت مثلهم لكل 
هذا الغسيل الهائل للدماغ منذ دخول البلاد 

في لجة الاحتلال عام 2003؟ وهل سأبقى 
أطالبهم بما أطالب به الآن؟

لسوء الحظ لا أعرف الإجابة حقا، لذلك 
سأبقى أتعاطف مع زملائي الصحافيين في 

العراق وهم يعيشون الكارثة ويشتركون 
في استمرارها سواء عن رضا أو مرغمين 

عليها.

مازال صحافيو العراق يستحقون التعاطف!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

يستعرض جوش هانر المصور الصحافي 
ــــــدة نيويورك تايمز واقع التصوير  في جري
ــــــات الحديثة  الصحافــــــي في ظــــــل التقني
ويؤكد أن عين الصحافي هي التي تصنع 
ــــــة البصرية النافذة،  المشــــــاريع ذات الرؤي

وليست التقنيات الحديثة وحدها.

[ الكثير من الصحافة الرديئة يتم إنتاجها باسم التقنيات الحديثة  [ معالجة المخاوف الأخلاقية مسألة أساسية في صحافة الدرون

على الصحافيين إيجاد طرق ذكية 

لتطويـــر الصحافة المرئية والتأكد 

معاييـــر  يعرفـــون  القـــراء  أن  مـــن 

النزاهة والأخلاق وراء الصور

◄

ميديا
18

«نقابـــات الصحافيين هي منظمات حيوية فـــي معركة الدفاع عن الصحافيين وحقوقهم الاجتماعيـــة والمهنية. ودون ضمان هذه 

الحقوق فإن رسالة الصحافة تواجه أخطارا محدقة».

أنطوني بيلانجي
أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين



} الخرطوم - أثار إصدار القضاء السوداني، 
الخميـــس، حكما بالإعدام بحق نورا حســـين 
البالغة من العمر 19 عاما حملة تضامن عالمية 
ضمـــن هاشـــتاغين أحدهمـــا باللغـــة العربية 
بعنـــوان #العدالة_لنـــورا والثانـــي باللغـــة 

.JusticeForNoura# الإنكليزية بعنوان
وجـــدت المحكمـــة أن نورا مذنبـــة بقضية 
طعن زوجها وقتله بعد اغتصابها بمســـاعدة 
أقاربـــه الذين عملوا علـــى تثبيتها خلال ذلك. 
وأجبرت نورا على الزواج في سن الـ15 قبل أن 
تفـــر من بيت زوجها إلى منزل إحدى قريباتها 
ومكثت هنـــاك ثلاثة أعوام، ثـــم ”خُدعت“، من 
قبـــل والدها، وفقا لفريق الدفـــاع، للعودة إلى 
منزله ليقوم بتسليمها لعائلة الزوج بعد ذلك. 
وغردت الناشـــطة النســـوية الســـودانية 

سارة سليمان:

وقالت مغردة:

وأكدت أخرى:

وقال معلق:

السبت 2018/05/12 - السنة 40 العدد 10987

@alarabonline
قـــرر موقع فيســـبوك إطلاق سلســـلة من الحلقـــات التلفزيونيـــة حول فريق لكرة القدم النســـائية مـــن إنتاج نجم 
المنتخـــب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو. ويعتبـــر النجم البرتغالي واحدا من أكثر الأشـــخاص شـــعبية على موقع 

التواصل الاجتماعي، إذ يصل عدد متابعيه إلى حوالي ١٢٠ مليون شخص.

} بيروت - عاد الفنان اللبناني فضل شـــاكر 
إلـــى دائـــرة الضـــوء مجـــددا على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بعد الجدل الذي رافق أداء مقدمة 
غنائية لمسلســـل رمضاني مصري يحمل اسم 

”لدينا أقوال أخرى“.
وحصـــدت الأغنيـــة بعنوان ”شـــبعنا من 
التمثيـــل“ التي نشـــرت قبل أيـــام الملايين من 

المشاهدات على موقع يوتيوب.
ودار الجدل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة 
شـــاكر إلى الغناء وقبول ما وصفوه ”بتوبته“ 
واعتذاره، وما بين رافض لهذه العودة باعتبار 
أنـــه انضـــم إلى جماعـــة مســـلحة ضمن عدة 
هاشتاغات على غرار #شبعنا_من_التمثيل 
و#المجـــرم_ و#قاطعوا_العدل_غـــروب 

فضل_شاكر و#فضل_شاكر_بريء.
واتفقـــت نســـبة هامة من الجمهـــور على 

استعادة الفنان بعد أن اعترف بخطئه.
وقـــررت شـــركة العـــدل غـــروب، المنتجـــة 
للمسلســـل، النأي بنفســـها عن هـــذا الجدل، 
وإزالة صوت فضل شـــاكر من مقدمة المسلسل 

المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 
كما أصدرت الشركة بيان اعتذار للرافضين 
من الشعب اللبناني لهذه العودة الفنية لفضل 

شاكر.
ويقـــول مدحـــت العـــدل، منتج المسلســـل 
ومؤلـــف الأغنيـــة، إن الفن يجمـــع الناس ولا 
يفرقهم. وإذا ما تســـببت هـــذه الأغنية في كل 

هذا الجدل، فمن الأفضل الاستغناء عنها.
وأوضح العدل أن شركة الإنتاج الفني التي 
يديرها تقدر الفنان فضل شاكر، وترى أنه كان 
أفضـــل صـــوت لأداء هـــذه المقدمـــة الغنائية 
للمسلسل، وأنها تعاملت معه من منطلق فني 
بحت، وغابـــت عنها تفاصيـــل القضية المتهم 

فيها المطرب اللبناني.
وتخشـــى الشـــركة المنتجة أن تؤدي ردود 
الفعـــل الغاضبة تجـــاه أغنية المسلســـل إلى 

تراجع توزيعه داخل بعض الدول العربية.
غيـــر أن الاســـتجابة الســـريعة للشـــركة 
المنتجة بإزالة صوت فضل شاكر اعتُبرت دلالة 
على قـــدرة مواقع التواصـــل الاجتماعي على 

خلق رأي عام مواز.
ورد شاكر، الذي لا يعرف مكانه، الخميس 
عقب قرار مجموعة العدل، بتغريدة على تويتر 
كتب فيها ”الحمد لله على كل حال“. كما شارك 
بيان الشركة عبر صفحته على فيسبوك، وكتب 

معه ”هذا ما يؤلمني في حياتي“. 

يذكـــر أن عـــودة شـــاكر عن قـــرار اعتزاله 
الغنـــاء، تمثّلت مؤخرا في إصداره أغنية ”ليه 
الجـــرح“ لتصبح من أكثر الأغنيات اســـتماعا 

في تطبيق ”أنغامي“.
وكتـــب مغـــرد ”العـــدل غـــروب لمـــا قررت 
الاســـتغناء عن فضل شاكر استغبت الجمهور 
مرتـــين، أولاهما ’احتراما للشـــعب اللبناني‘، 
وأين الشـــعب المصري!  والمرة الثانية الادعاء 
بأنهم لا يعرفون موقف فضل شاكر القانوني، 

منتهى الاستعباط!“. 
وســـخرت إعلاميـــة لبنانيـــة ”لا يتضايق 
اللبناني من تنظير وليد جنبلاط في الحاكمية 
الصالحة وبرقبته أكثر من 3000 مفقود، ويعلم 
اللـــه كم قتيلا برقبة حكيم الجمهورية ســـمير 
جعجـــع أو شـــرطي المشـــرعين نبيه بـــرّي أو 
بطل حرب تشـــرين (تقصد حافظ الأســـد).. لا، 
لا يتضايـــق. ولكن أن يعود فضل شـــاكر الذي 
برأتـــه المحكمـــة من القتـــل إلى الغنـــاء، فهذا 

يجرح شعوره المرهف يا خال“.
فيما اعتبر الكاتـــب المصري خالد منتصر 
في تغريدة ”تعريف جديـــد للإرهابي الكيوت 

هـــو الذي يقتـــل ويحمل الســـلاح ويهرب من 
أحكام سجن ثم يعود ليغني علينا! مستوحى 

من قصة فضل شاكر“.
وتهكم مغرد ”ســـبحان الله #فضل_شاكر 

إرهابي بينما حزب الله مسالم!“.
فيمـــا اعتبـــر مغـــرد لبناني 

يا  ”#شـــبعنا_من_التمثيل 
وطنيـــين، ليس كل الشـــعب 
اللبنانـــي رافضـــا لعـــودة 
#فضل_ اللبنانـــي  النجم 
وتقولوا  تجمعوا  لا  شاكر، 
الـــكل، اكتفينا من سياســـة 
التعميـــم، اطلعوا من زاوية 

الطائفية والعنصرية“.
وعبـــر مغردون عـــن دعمهم 

لشاكر في تغريدات على غرار ”ولا 
يهمك يا بطل“، ”كلنا معك وإلى الأبد“، 

و“الفـــن أكبر مـــن الظلم“، و“مطلـــب حريتك 
فرض علينا“.

وقال مغرد باســـم فيصل الزهراني ”الكل 
أصبح يعرف تفاصيل قضية #فضل_شـــاكر؛ 

تم اتهامه والحكم عليه وتم اســـتئناف الحكم 
وتمـــت تبرئتـــه من المحكمـــة العســـكرية من 
المشـــاركة في أي معركة ومـــا زال مطلوبا في 
انتظـــار العفو العـــام ومن المفترض الشـــركة 
المنتجة على علم بكل هذه التفاصيل“.
وأكد ”أتفهم حـــزن من فقدوا 
أهاليهـــم.. ولكـــن لا توجد أي 
إدانـــة على فضل شـــاكر إلى 
الآن بأنـــه (شـــارك بعبـــرا)، 
بفقدهم  تأثـــروا  مـــن  يوجد 
علـــى  بأصابعهـــم  ورمـــوا 
كل قريـــب مـــن الحـــدث (ولا 
ملايـــين  ويوجـــد  نلومهـــم) 
منتظريـــن (ومؤمنـــين ببرائته) 
أغنية تتر مسلســـل تحصل على 7 

ملايين مشاهدة في 24 ساعة“.
ويقول محمد عبدالرحمـــن، رئيس تحرير 
موقـــع إعـــلام دوت أورغ، إن حالـــة ”الترصد 
والتنمـــر والتهديـــد التـــي تزخر بهـــا مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تجعل صناع القرار في 

أي مجال يأخذون هذه الأراء في الاعتبار“.

وأوضح عبدالرحمن أن قضية فضل شاكر 
تمثل ”حالة خاصـــة“ لتأثير جماعات الضغط 
الاجتماعـــي، التي قـــد تكون مســـتغلة للدفع 

باتجاه موقف أو قرار معين.
أما الناقد الفني محمود عبدالرحيم، فيرى 
أن من حق فضل شـــاكر العودة إلى الســـاحة 
الفنية بعـــد إعلانه ”التوبة“، وأنه من الأفضل 
احتـــواء شـــاكر وتقبـــل توبته بدلا مـــن تركه 

فريسة للمتشددين.
ويرى بعض المراقبين أن قضية فضل شاكر 

تمثل انعكاسا لتأثير السياسة على الفن.
وكان شـــاكر يحظـــى بشـــعبية كبيرة في 
لبنان والعالم العربـــي، قبل أن يعلن في 2012 
اعتزال الغناء، وأصبح من الأشخاص المقربين 
مـــن رجل الدين اللبناني أحمد الأســـير المتهم 

بتزعم أحداث بلدة عبرا جنوبي لبنان.
ووقعت في 23 يونيو 2013 اشـــتباكات بين 
أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا 

قرب صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان.
وأدت المعارك إلى مقتل 18 عســـكريا، و11 

مسلحا.

#شــــــبعنا_من_التمثيل، أغنية لمسلسل 
مقرر  مصري بعنوان ”لدينا أقوال أخرى“ 
عرضــــــه في رمضــــــان تثير جدلا واســــــعا 
وتقسم مســــــتخدمي الشبكات الاجتماعية 

عربيا.

فضل شاكر حالة خاصة

 @Sara_Suliman_SD

ــــــورا بالإعدام،  ــــــى ن ــــــوم تم الحكــــــم عل الي
ــــــورا ضحية زواج القاصــــــرات وضحية  ن
الاغتصاب الزوجــــــي والعادات المتخلفة… 
أمل نورا أن يقف الاستئناف في صفها وأن 
يعلم العالم بقضيتها ومســــــاندتها بعد أن 

.JusticeforNoura#.…تخلى عنها أهلها

ا

@ElhamManea 
ــــــا، أن تتنفــــــس. وأهلها لم  أرادت أن تحي
يرحمــــــوا طفولتها وأحلامهــــــا، فزوجوها 
غصبا. وزوجها كان بلا رجولة، اغتصبها 
ــــــوة. هي قتلته  وأقرباؤه يمســــــكون بها عن
ــــــذي هددهــــــا به كي  بنفــــــس الســــــكين ال
يغتصبهــــــا من جديد. أمنتكم بمن تحبون، 

من المجرم هنا؟ #العدالة_لنورا.

أ

@Winiomer
#JusticeForNoura #العدالة لنورا، نورا 
ضحية قوانين سيئة ومميزة ضد النساء، 
ــــــون الأحوال الشــــــخصية الســــــوداني  قان
يسمح بتزويج الفتيات منذ سن العاشرة، 
ــــــي لا يجــــــرم الاغتصاب  ــــــون الجنائ القان
الزوجي، وضحية ســــــلطة اجتماعية تنمط 

النساء. العدالة لها ولكل النساء.

#

 @littlewish19 
ــــــت رجلا ما كانت جبرت على  لو نورا كان
الزواج وهــــــي قاصر، لو نورا كانت رجلا 
ما كانوا ضربوها كلما اعترضت، لو نورا 
كانت رجلا مــــــا كان اغتصبوها، لو نورا 
كانت رجلا كان ســــــيكون لديها ألف خيار 

غير أنها تقتله #العدالة_لنورا.

ل

 الشركة 
المنتجة تخشى أن 
تؤدي ردود الفعل 
الغاضبة إلى تراجع 

توزيع المسلسل
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هل نستعيد فضل شاكر أم نتركه عند المتشددين
[ قضية الفنان اللبناني انعكاس لتأثير جماعات الضغط على مواقع التواصل والاجتماعي باتجاه موقف معين 

abulmozn 

ثورة الشعوب في تويتر أسقطت رجال 
الدين في مدة لا تتجاوز أربع سنوات 

بعد تسلطهم على الشعوب مئة وثلاثة 
قرون. الويل والثبور لمن هم بعدهم.

VenGalL 

ليس المهم أن تكون صديقي 
بل المهم أن تكون صادقا معي.

Abo_od8_7 s

#نسويات_يمنيات، أجمل مكان في 
اليمن هو تويتر. الأفكار الموجودة هنا 

صدمتني وأعادت لي الأمل بأنه من الممكن 
في يوم من الأيام أن يصير اليمن أفضل. 

Life__Check 

لا تزعجني تصرفات الشخص اللئيم، 
بل اللئيم الذي ”يتظاهر“ بأنه شخص 

لطيف!

majdolaine1 

مشكلة العالم ”العربي“ أنه يحشر الدين 
في كل شيء.. في العلم، والتعليم، 

والقوانين، والفكر.. وهو أكبر انتهاك 
واعتداء على العقل، 

 كل شيء قابل للنقد والبحث والسؤال.

nbenotman 

لماذا يدعم المسلمون القضية الفلسطينية 
ولا يدعمون كرامة الفلسطيني؟ انظر 

معاملة الفلسطيني في أوروبا المسيحية/
العلمانية وكيف يعامل في بلاد العرب 

والمسلمين القومية/الإسلامية!

nadim_shimi 

واللي أسعار المترو مش عاجباه يركب 
الهواء… 

#مصر.

GalalAmer 

الزراعة تسد الجوع، 
والصناعة توفر الاحتياجات. 

لكن التعليم يزرع ويصنع وطنا.

Neelson_1 

قد يكون من السهل نقل الإنسان 
من وطنه، ولكن من الصعب جدا، 

أن تنقل وطنه منه.

IsaacHanna12

السعودية رفضت مسلسلا فيه إبراهيم 
عيسى، فأعيد تصوير كل مشاهده 

بسامي مغاوري وسيعرض في مصر 
بعيسى وفي السعودية بمغاوري، 

المفارقة أن المسلسل اسمه أرض النفاق.

omartobgi s

نحن للأسف كمجتمع نفتقد لثقافة 
التضامن الجماعي ضد الظواهر السلبية. 

نجاح أي حملة يعتمد على مدى وجود 
تضامن جماعي والتزام حقيقي ومستمر 

برفض أي ممارسات وظواهر سلبية.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
NawalElSaadawi1

نوال السعداوي
طبيبة وكاتبة مصرية.

هاشتاغ اليوم

#العدالة_لنورا.. أرادت أن تحيا فقط

#العدالة_لنورا



} تونــس - لا يعرف محمـــد علي (30 عاما)، 
خريج الجامعة اختصـــاص رياضيات، ماذا 
ســـيفعل بــــ25 دينـــارا (9 دولارات) تقاضاها 
توا أجرا يوميـــا لعمله في حظيرة بناء وهو 
الأب لرضيع (3 أشهر) يجب أن يعود له، كما 
أخبرتـــه زوجتـــه صباحا، بعبـــوة حليب من 

الصيدلية يبلغ ثمنها 17 دينارا.
يقـــول الرجل إن عمله فـــي حظائر البناء 
يوفـــر له أجـــرا أكبر من ذلك الـــذي يتقاضاه 
نظير التدريس في المـــدارس الخاصة لأنها 
تحتسب عمله بالســـاعات، مؤكدا أنه يعطي 
دروسا خصوصية للتلاميذ في حيه بمقابل.

الذي  ورغم كل هـــذا المجهـــود ”المعقد“ 
يقـــوم به، لـــم يتمكن محمد علي من تســـديد 
إيجار منزله هذا الشـــهر خاصة أنه يجب أن 
يقتنـــي لابنه عبوة حليـــب كل يومين، مؤكدا 
انه لم يعد يســـتطيع الاعتماد على مســـاعدة 

والده الأستاذ المتقاعد كل مرة بعد مرضه.
الحقيقة أن محمد علي لا يعتبر اســـتثناء 
فـــي تونس، فحتـــى أولئك الذيـــن يتقاضون 
شـــهرية  كرواتـــب  الدينـــارات  مـــن  الآلاف 
مرتهنـــة أغلبها للبنوك، أصبحوا يشـــتكون 
الغلاء. وعمـــد بعضهم إلى إخـــراج أبنائهم 
من المـــدارس الخاصة وإلحاقهـــم بالتعليم 
العمومـــي لأنهـــم لـــم يقـــدروا علـــى تحمل 

التكاليف.
يعانـــي الجميـــع فتـــرات صعبة بســـبب 
موجـــة الغـــلاء التي تضرب البـــلاد منذ مدة 
بسبب سياسات اقتصادية لا يفهمها الشعب 

انعكست على المجتمع.
وكمـــا أن محمـــد علي ليس اســـتثناء في 
تونس فإن تونس ليست استثناء بين الدول 
العربيـــة، فالطبقةَ الوســـطى تعاني الإحباط 
وتشـــعر أنها مُهْمَلة رغم أنها هي التي تحمل 

المجتمع والدولة على كتفها.
تـــرى الطبقة الوســـطى كيـــف أن ملايين 
الشـــباب من أبنائها عاطلين عن العمل، على 
الرغـــم من حصولهـــم على تعليـــم أو تكوين 
جيد، وتشـــاهد إنفاق أو تضييع مليارات من 
جيوب دافعي الضرائب في أمور لا علاقة لها 
بالحياة اليومية العاديـــة. إنها الطبقة التي 
تدرك على مضض أنه يجب عليها أن تتحمل 

تكاليف من لا يعملون.

مجبر لا بطل

تتردد دائما منذ المئات من السنين مقولة 
من يملك المال هـــو الأقوى وهي مازالت إلى 
اليوم، فالسلطة الأعلى دائما هي التي تقرض 
والمتحكم فيه هو المُقترض، وهنا لو فشـــل 
في سداد أصل القرض سيتحكم به المُقرض 
كيفما شاء، في سبيل استعادة القرض وهذا 

مـــا يفعله صندوق النقـــد الدولي بالعديد من 
الدول العربية.

فعندمـــا وافقت تونس علـــى قرض مدته 
أربـــع ســـنوات بقيمـــة 2.9 مليـــار دولار من 
صنـــدوق النقد الدولي في يونيو 2016، كانت 
البـــلاد لا تزال تعاني من الصدمة التي طالت 
مجال الســـياحة بعد هجومين إرهابيين في 
العام الذي سبقه. في ذلك الوقت، أكد صندوق 
النقـــد الدولي أن الدينار كان مقدرًا بأكثر من 
قيمته الحقيقية، وأنه يجب أن يتم تخفيض 

قيمتـــه مـــن أجـــل تعزيـــز الصـــادرات، 
وتنشيط اقتصاد البلاد.

بعـــد مـــرور عاميـــن علـــى توقيع 
الصفقة، خســـرت العملة التونسية 

أكثر مـــن 15 بالمئة من قيمتها 
مقابـــل الـــدولار، وأكثـــر من 
اليورو،  مقابـــل  بالمئـــة   23
التضخم 7.6  بلـــغ  وبالتالي 
بالمئة في مـــارس الماضي، 

ورغـــم ذلك أكد صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن الدينـــار يجـــب أن ينخفض 

انخفاضًا أكبر.
إن الانخفاض في قيمة الدينار –إلى 
جانب الإصلاحـــات الأخـــرى، بما في 
ذلك تجميد الأجـــور، وتخفيض الدعم 
المرتبـــط ببرنامج الإصلاح الهيكلي– 

له تأثير كبير في التونسيين. 
قد يبـــدو انخفاض قيمـــة العملة 

مســـألة تقنيـــة، لكـــن التأثيـــرات كلها 
للتونسيين  بالنســـبة  للغاية  حقيقية 
العاديين الذين لا ترتفع أجورهم مع 
ارتفاع الأسعار وتراجع قوة الدينار. 

فـــي بداية هذا العام وفي شـــهر يناير، 
كانـــت هنـــاك انتفاضة مـــن الاحتجاجات 

العفوية تقريبا في كافة أنحاء البلاد، إذ بدأ 
ســـريان قانون جديد للميزانية من شأنه 
أن يؤدي إلى زيادة الأســـعار، وتخفيض 

الدعم.
وقـــال ماكس عجل، وهو دكتور باحث في 
جامعة كورنيل يركز على الاقتصاد السياسي 
التونســـي ”من جهة، يتعيـــن عليك أن تحمي 
أسعار السلع الأساسية للمستهلك التونسي، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحبـــوب والزيـــت والحليب 
والســـكر. ومن جهة ثانية، يؤمن المسؤولون 
بالنمـــو القائم علـــى الصـــادرات. ومن جهة 
ثالثـــة، يؤمنـــون بخفض قيمـــة العملة. إنهم 
يؤمنـــون بكل هـــذه الأمور في وقـــت واحد“. 
وقـــال إن النتيجة هي سياســـة تصـــدر آثار 

تخفيض قيمة العملة إلى الطبقة العاملة.
وكشف بحث علمي أنجزته جامعة تونس 
أن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنويا 
بنســـبة 10 بالمئـــة، وهو مـــا أدى إلى فقدان 

التونسيين أكثر من 40 بالمئة من إمكانياتهم. 
وحاولت الدولة التونســـية، منذ الاســـتقلال، 
تعزيـــز مكانـــة الطبقة الوســـطى والمحافظة 
عليهـــا، معتبـــرة أن ســـر تـــوازن المجتمـــع 
التونســـي يكمن في تقارب مستوى المعيشة 

بين مختلف شرائح الشعب.
وأشـــار المهـــدي مبـــروك مديـــر المركز 
العربي للأبحاث ودراســـة السياسات خلال 
نـــدوة علمية انتظمت في يوليو 2017، إلى أن 
تقارير ســـنة 2016 أفادت أن الطبقة الوسطى 
ستبلغ بين 2020 و2030 ملياري نسمة أي أكثر 
من ثلث سكان العالم، مؤكدا أن هذه الطبقات 
تآكلت في الســـنوات الأخيرة، واعتبر أنه من 
المهـــم أن تكـــون في تونس طبقات وســـطى 
واسعة تحتضن تجربة الانتقال الديمقراطي، 
إذ أن قيـــم الحرية والشـــفافية وقيم مكافحة 

الفساد تقتضي حاضنة لهذه الطبقة.
وأفـــاد الخبير الاقتصادي والاستشـــاري 
فـــي الاســـتثمار الصادق جبنـــون أن الطبقة 
الوســـطى فـــي تونـــس تقلصت بنســـبة 30 
بالمئـــة، في حين أنهـــا كانـــت مهيمنة على 

المجتمع التونسي بنسبة 60 بالمئة.
أفاد عضو منظمة الدفاع عن المســـتهلك 
توفيـــق بن جميـــع أن هنـــاك مليـــون عائلة 
تونســـية اليـــوم مـــن المنتمين إلـــى الطبقة 
الوســـطى عرضة للاهتـــراء والفقر في حين 

أنها كانت تمثل حزام المجتمع.
وفي مصـــر، يترقب المصريون سلســـلة 
إجراءات اقتصادية قاســـية، تصعّب الوضع 
الحالي الســـيء أصـــلا، في أعقاب سلســـلة 
زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر مطلع 
مايـــو؛ لإجـــراء المراجعة الثالثـــة للاقتصاد 
ضمـــن البرنامج المتفق عليـــه مع الحكومة، 
وستحصل مصر عقب المراجعة على مليارَي 

دولار.
وكانت مجلة فوربـــس الأميركية أظهرت 
في تقرير أن ثمانية مصريين يمتلكون قرابة 
22.3 مليـــار دولار، أي أقل قليلا من 10 بالمئة 
مـــن الناتج القومـــي المصري الذي يشـــكل 

الدين العام 88 بالمئة منه.
وقد أظهر تقرير ”بحـــث الدخل والإنفاق 
والاســـتهلاك“ الذي يصدره الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصاء المصري تزايدًا مســـتمرًا 
في ارتفاع نســـبة الفقر بمصر كل عام، حيث 
وصلت النســـبة في التقرير الأخير عام 2012 
– 2013 إلـــى 26.3 بالمئة من المصريين، بينما 
4.4 بالمئة من  بلغت نســـبة ”الفقر المدقـــع“ 

السكان.
يُذكر أن خط الفقر القومي حسب التقرير 
هـــو 46 دولارا للفرد في الشـــهر بمعدل دولار 
ونصـــف في اليـــوم، وخط الفقـــر المدقع 30 
دولارا للفرد شـــهريا بمعـــدل دولار واحد في 

اليوم.
وفـــي المغـــرب ما يـــزال ســـؤال العاهل 
المغربـــي، الملك محمد الســـادس في خطاب 
ســـابق له، حول مكان ثـــروة البلاد مطروحا 

بقـــوة في أذهان المغاربة، معيدين طرحه في 
كل مناسبة بحثا عن جواب مقنع.

ويرتبـــط هذا الســـؤال الكبيـــر، وفقا لما 
تكشف عنه باستمرار تقارير وطنية ودولية، 
بإشكالية التفاوت الطبقي بين فئات المجتمع 
المغربي الذي لا يستفيد جميع أفراده بالقدر 
نفســـه، إذ تتســـع دائرة الفقر لتشـــمل فئات 
واسعة مقابل تركّز الفئات الغنية في البلاد.

ويؤكد تقرير صادر عن الرابطة 
المغربية للمواطنة وحقوق 

الإنسان، أن نصيب المواطن 
المغربي من الناتج الداخلي، 

لا يتجاوز 4550 دولارا في 
السنة، وهو رقم ضئيل 
مقارنة بالمعدل العربي 

والمعدل العالمي، واللذين 
يبلغان على التوالي، 
حسب التقرير، 6700 

و9540 دولارا.
وكان رئيس 

جمعية الاقتصاديين 
البحرينية جعفر الصائغ قال 

إن ”دول مجلس التعاون الخليجي 
نجحت في صناعة أثرياء من غير شعوبها 

أي من العمالة الوافدة العاملة فيها، غير 
أنها فشلت في حماية الطبقة الاجتماعية 

الوسطى من مواطنيها من التآكل 
والتقلص“. 

وبيّن الصائغ أن ”في الخليج بشـــكل عام 
تشـــهد الطبقة الوســـطى تراجعاً في دورها 
الاقتصادي في الوقت الراهن، وذلك بســـبب 
بروز طبقـــة الأغنياء، والتوزيـــع غير العادل 

للثروة، والارتفاع في التضخم“.

عمود فقري مقوس

تشـــير الوقائـــع إلـــى أن أغلـــب البلدان 
العربية بصدد فقدان عمودها الفقري (الطبقة 
الوسطى) نتيجة انخرام التوازن الاجتماعي 

بين الفقراء والأغنياء.
وتعرف الطبقة الوسطى، بأنها مجموعة 
من الناس بين الطبقتيـــن العليا والدنيا في 
المجتمع، وقد بدأ اســـتخدام هذا المصطلح 
فـــي أوروبا في أوائل القرن التاســـع عشـــر، 
طبقـــة  أو  البرجوازيـــة  إلـــى  يشـــير  وكان 
المهنيين التي نشـــأت بين الارســـتقراطيين 

والفلاحين.
ويســـتخدم علمـــاء الاجتمـــاع مصطلـــح 
التـــدرّج الطبقـــي لوصـــف عمليـــة تقســـيم 
المجتمع إلـــى طبقات، وتقوم هـــذه العملية 
على عوامل عدة هي: مهنة الشخص، الدخل، 

القوة، السمعة، والثروة.
وتكســـب غالبية الطبقة الوســـطى رزقها 
مـــن العمـــل، ولا تـــرث ثـــروات طائلـــة، كما 
أن معظـــم مهـــن أفرادهـــا لا تشـــمل أعمـــالاً 

يدوية.

يـــرى لورانس ليندســـي أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة هارفـــارد أن الشـــخص مـــن الطبقة 
الوســـطى هو المتوقع أن يكـــون معتمدا على 
جهده اقتصاديـــا، على خـــلاف الطبقة الغنية 
ذات الثراء الـــذي لا يحتاج الفرد فيه إلى جهد 

أو الطبقة الفقيرة المعتمدة على المجتمع. 
وأفـــراد الطبقـــة الوســـطى يحصلون على 
كافـــة احتياجاتهـــم الأساســـية وعلـــى بعض 
احتياجاتهـــم غير الأساســـية، مقارنة بالطبقة 
الغنيـــة التـــي تحصل على كافـــة احتياجاتها، 
والفقيرة التي لا تحصل على نسبة تقل أو 
تكبر من احتياجاتها الأساسية. 
وتعدّ الطبقة الوسطى 
المحرك الأساسي 
للمجتمع، فمنها 
العلماء والمثقفون 
والتكنوقراط والمديرون 
والمعلمون والأطباء 
والمهندسون والمحامون 
والأساتذة ورجال الدين.

يحذرون  الخبراء  ينفك  ولا 
مـــن أن الخطـــر الحقيقـــي على 
المجتمع واستقراره هو في ذوبان 
هذه الطبقة الوسطى، وانحسارها 
بسبب التضخم وارتفاع التكاليف المعيشية، 
نتيجة لانحدار مداخيلهم الســـنوية، وازدياد 

غير محدود لمستويات الفقر في المجتمع. 
ويعتبـــرون أنـــه مـــن الغباء السياســـي 
أن يتـــم تصفيـــة هذه الطبقـــة، لأن هذه الفئة 
تتميـــز برغبتهـــا فـــي الاســـتقرار والحيـــاة 
وهما مصدر الأمن الحقيقي. ويعني تلاشـــي 
الطبقة المتوسطة إعلان فشل خطط التنمية، 
وتعطّل تـــام للمحرك الاجتماعي المســـؤول 
عن دفـــع الوعـــي أو الحـــراك الحضاري في 

المجتمع.
وتفســـر أغلـــب الدراســـات المتخصصة 
فـــي هذا المجال هذا الـــدور المركزي للطبقة 
الوســـطى بكونها الطبقة التـــي تحرك عجلة 
الاقتصـــاد بحكم أن لديها دخـــلاً، كيفما كان 

مستواه، عبر الإنتاج والاستهلاك معا.
كمـــا أنها تعتبر بمثابـــة المحرك الثقافي 
والأيديولوجـــي للمجتمـــع، لأنها هـــي التي 
تشكّل الجسم الأساســـي لمنظمات المجتمع 

المدني والجمعيات والأحزاب.
وعندما تتـــورط هذه الفئـــة تدريجيا في 
الانشغال اليومي بأزمتها والبحث عن حلول 
لمعضلاتها الاجتماعية والاقتصادية، يتعطل 
انخراطهـــا السياســـي وإنتاجهـــا الثقافـــي 
ويرتبك لكونها اســـتنزفت فـــي معارك تعزيز 
الاقتصـــادي مخافة  وضعهـــا الاجتماعـــي – 
من الســـقوط المدوّي، وهو ما يفسح المجال 
واسعًا للقوى المهمّشة التي سريعا ما يمكن 
جرّها إلى الفوضـــى والعنف، خصوصا أنه 
ليس لديها ما تخســـره، وغالبا ما يؤدي ذلك 
إلى انحســـار العقلانية وتراجع الأخلاق في 

العمل السياسي والمجتمعي المنظم. 
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مجتمع
قوة الطبقة الوسطى مقياس الاستقرار في المجتمعات العربية

[ استنزاف الطبقة الوسطى في معارك تعزيز الوضع الاجتماعي الاقتصادي يعطل محركي الثقافة والسياسة

لدولي بالعديد من 

علـــى قرض مدته 
مليـــار دولار من 
6يونيو 2016، كانت 
صدمة التي طالت 
مين إرهابيين في 
وقت، أكد صندوق 
ن مقدرًا بأكثر من 
 أن يتم تخفيض

 الصـــادرات، 

ـــى توقيع 
لتونسية 

تها 
ن
 ،
7
ي،

نقد 
 أن ينخفض

–لدينار –إلى 
ى، بما في
يض الدعم
 الهيكلي–

ن. 
ــة العملة
يـــرات كلها
لتونسيين 
ورهم مع
ة الدينار.

شـــهر يناير، 
ن الاحتجاجات 

حاء البلاد، إذ بدأ 
نية من شأنه 
ر، وتخفيض 

كل المجتمع على كتفها

القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل

باتت الطبقة الوســــــطى عنوانا مهما، للاســــــتقرار السياســــــي والمجتمعي والاقتصادي في 
ــــــدان العربية فالأمل معلّق بالدور الذي يمكــــــن أن تلعبه هذه الفئة للتوصل إلى توازنات  البل
جديدة. إذ تهتم هذه الطبقة ومن ينتسبون إليها، باستقرار المجتمع، لأن مصلحتها تقتضي 

ذلك.

 تعـــد الطبقة الوســـطى المحـــرك الأساســـي للمجتمع، فمنهـــا العلماء والمثقفـــون والتكنوقـــراط والمديرون والمعلمـــون والأطباء 

والمهندسون والمحامون والأساتذة ورجال الدين. 

20

من الغباء تصفية 

الطبقة الوسطى لأنها 

ترغب في الاستقرار 

والحياة وهما مصدر 

الأمن الحقيقي



حثت دراسة جديدة على تقديم أطعمة تحتوي مكوناتها على البروتين الحيواني إلى الطفل بعد أن ينهي مرحلة الاعتماد الحصري 
على حليب الرضاعة. ووجدت أن تقديم البروتين الحيواني بعد بلوغ الصغير 5 أشهر يساعد على زيادة طوله لاحقا. أسرة
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أميرة فكري

 } لا يبالـــي أحمد شـــعبان، وهو حارس عقار 
بحي عين شـــمس جنوب القاهـــرة، بتهديدات 
الحكومة بمنع الدعم عن أســـرته، حال استمر 
في موقفـــه الرافـــض لتعليم أبنائـــه الأربعة، 
بذريعـــة أن ”وجودهم إلى جانبه لمســـاعدته 
في توفير متطلبات الأســـرة من خلال الأعمال 
الحرفيـــة، أفضـــل بكثيـــر مـــن الإنفـــاق على 

تعليمهم“.
الأب، مواطن بســـيط من جنوب مصر، قدم 
إلى القاهرة ومعه أســـرته، حاملا معه الأفكار 
التي تنتشـــر وســـط قطاع عريض من ســـكان 
صعيد مصر الفقراء، بأن تعليم الأبناء، خاصة 
الإناث، شيء استثنائي، تتحكم فيه رغبات رب 
الأســـرة، والفتاة عند هذه الفئة مكانها المنزل 

قبل المدرسة غالبا.
وكانـــت غـــادة والـــي وزيـــرة التضامـــن 
الاجتماعي مؤخرا، هددت الأسر التي تتراخى 
في تعليم أبنائها بقطـــع الدعم المقدم لها من 
الحكومة، في صورة مســـاعدات مالية أو سلع 
غذائيـــة مدعومـــة، وقالت ”حرمـــان هؤلاء من 
هذه الميزة، يدفعهم إلى وقف ظاهرة التسرب 
من التعليـــم، باعتبار أنه إلزامي وليس خيارا 

للأسرة“.

ولا تختلـــف نظرة حارس العقار لتهديدات 
وزيـــرة التضامـــن كثيـــرا عـــن ردة فعل رضا 
محمود، الذي يمتلك ورشة لإصلاح السيارات 
في الحي نفســـه، فهـــو يعتبـــر أن اصطحاب 
ابنه حســـام صاحب الـ12 عاما معه للورشـــة 
لمســـاعدته، أفضـــل بكثيـــر من الذهـــاب إلى 
مـــدارس ”لا تعلّـــم ولا تربّـــي، وتســـتنزف من 

اقتصاد الأسرة فقط“.
وقال رضا لـ“العرب“، ”ابني كره المدرسة، 
وأنـــا كذلك.. هو لا يفهم شـــيئا من المعلمين، 

وأنا لا أستفيد شيئا من هذا الوضع.. سعدت 
للغاية برغبته في عدم الذهاب إلى المدرســـة، 
وخرج منها منذ عام، وأستفيد من وجوده معي 
في الورشة أضعاف المبلغ الذي تساعدني به 

الحكومة عن طريق الدعم“.
واتفق أحمد ورضا علـــى أن لغة الخطاب 
الحكومـــي مـــع الأســـرة التـــي لديهـــا طلاب 
متســـربون مـــن التعليم تبـــدو متعالية ودون 
جـــدوى، فهـــي لا تنظـــر إلى أصـــل الأزمة، بل 
تحاول وضع حلول لا تتسق مع واقع الأطفال 
الذين هربوا من الدراســـة لأســـباب اقتصادية 

وتربوية ونفسية، تتعلق بهم وبأسرهم.
وبحســـب إحصائيـــة للجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصاء (حكومـــي)، يبلغ 
عـــدد المتســـربين من التعليم فـــي مصر نحو 
مليون ومئتي ألف طالـــب وطالبة، منهم نحو 
321 ألف طالب تســـربوا من التعليم بالمرحلة 
الابتدائيـــة، و451 ألفا مـــن المرحلة الإعدادية 

و349 ألفا من المرحلة الثانوية.
ويؤكد الكثير من خبـــراء التربية صعوبة 
حل أزمة التســـرب من التعليـــم في مصر عند 
الأطفال، دون حوار مباشـــر مع أسرهم، وليس 
عن طريق التهديد بوقف المســـاعدات المالية 
لهـــا، لأن هذه الفئة من المجتمع لا تســـتجيب 
القوانيـــن  نجحـــت  كانـــت  وإلا  للتهديـــدات، 

الرادعة لمحاربة الزواج المبكر والختان.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه لا بديل عن تشـــكيل 
لجان بحثية من خبـــراء البحوث الاجتماعية 
والنفســـية والاقتصاديـــة لمعرفـــة الأســـباب 
التـــي دفعت الأطفال إلى تـــرك المدارس وعدم 
استكمال تعليمهم، ووضع حلول واقعية لهذه 
الظاهـــرة، باعتبار المتســـربين قنبلة موقوتة 
في وجه الأســـرة والمجتمع على حد السواء، 

لأنهم لا يعترفون بالقوانين.
وتكمـــن أزمـــة أكثـــر الأســـر التي تشـــجع 
أطفالها على التسرب من التعليم في مصر، في 
أنها من الفئـــات غير المتعلمة، وتعتبر إلحاق 
أبنائهـــا بالمـــدارس ”أمرا غريبـــا عليها“، ما 
يعنـــي أن البداية المثالية للقضاء على ظاهرة 
التســـرب تبدأ أولا من القضاء على أمية أرباب 

الأسر، باعتبار الأطفال ضحايا لجهل الآباء.
ومشكلة الحكومة في التعامل مع هذه الفئة 
من الأســـر، أنها تخاطبها بلغة المال فقط دون 

البحث عن أســـاس الأزمة، فهي التي شـــرعت 
قبل أشـــهر في تقديم مســـاعدات مالية للأسر 
التي تعيد أطفالها للمدارس، ولم تحقق الفكرة 
نتائج ملموســـة، وهددت بوقـــف الدعم المالي 
والعيني لها، باعتبار أن ذلك أسلوب رادع لها.
وترتفع نسب التسرب من التعليم بين أبناء 
المناطق الحدودية والطبقات الفقيرة وقاطني 
العشوائيات، وينتشر الزواج المبكر في غياب 
القانـــون، وزيـــادة كراهية البعض للمدرســـة، 
وعدم القدرة على التحصيل الدراســـي وزيادة 
الأعبـــاء الأســـرية وارتفاع الأســـعار، ما يدفع 
الأسر الفقيرة لأن يخرج ابنها أو ابنتها للعمل 

لمساعدتها ماديا.
وقالـــت راندة حلاوة وكيلـــة وزارة التربية 
التعليـــم،  والتعليـــم لشـــؤون التســـرب مـــن 
لـ“العـــرب“، إن الحكومة اضطرت لاســـتخدام 
ورقة وقف الدعم لأسر المتسربين كخيار أخير 

لإرغامها على إعادة أبنائها إلى التعليم، حيث 
لا توجد مبررات مقنعة للتسرب.

وأضافـــت أن ”كل الفـــرص متاحـــة أمـــام 
المتســـربين للعودة مرة أخرى إلى المدارس، 
مـــن تعليم مجاني ودعم نقدي شـــهري، وحتى 
غير القادرين على شـــراء المستلزمات تعهدنا 
لهـــم بتوفيرها من خـــلال الجمعيات الأهلية“، 
لافتـــة إلى أن ”خطوة التهديـــد برفع الدعم عن 
أســـر المتســـربين مطلوبة، لكنهـــا قد لا تؤتي 

ثمارها“.
ورأى معارضـــون لفكـــرة التلويـــح بورقة 
الدعـــم الحكومـــي، أن ”أي حلـــول بعيـــدة عن 
إصلاح النظـــام التعليمي والبيئة المدرســـية 
لتكون جاذبة وليست طاردة للطلاب، لن تكون 
مجديـــة لهذه الفئة، فالحكومة لا تغري الأطفال 
بمزايا تدفعهم للتمســـك بالمدرسة ويشعرون 

أنهم ضعفاء ما يدفعهم للهرب منها“.

ولفتوا إلـــى أن وجود أكثر من مليون طفل 
متســـرب مـــن التعليـــم، يعني أن مصـــر على 
موعـــد مع مئات الآلاف من الأســـر التي تجهل 
قيمة العلم والتكوين الأمثل للأســـرة والتربية 
السليمة، ما يشكل خطرا داهما على المجتمع 
في المســـتقبل، لأن المتسربين سوف يكونون 
في المســـتقبل من أرباب الأســـر التي لا تؤمن 

بالتعليم من الأساس.
وذهبـــت صافينـــاز محمـــود أســـتاذة علم 
النفس والاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن 
”أســـلوب التهديد يعنـــي أن الحكومة لا تمتلك 
خطة واضحة لإعادة الأطفال المتســـربين إلى 
المـــدارس، وهؤلاء لا ســـبيل لدمجهم ســـوى 
تحســـين البيئة التعليمية، والتعامل برفق مع 
أبناء الطبقة البسيطة، وتوعية أسرهم ومحو 
أميتهم والنـــزول إلى مســـتواهم الفكري عند 

مخاطبتهم وتثقيفهم“.

هددت الحكومة المصرية الأســــــر التي يتســــــرب أبناؤها من التعليم، بالحرمان من الدعم 
المادي لإجبار أولادها على استكمال مراحل التعليم الأساسية. ويرى خبراء أن حل أزمة 
الأطفال المتسربين لا يمكن أن يأتي بفرض عقوبات فقط، لكن بتغيير الأفكار النمطية لدى 

الأسر الفقيرة، والتوعية بأهمية التعليم عن طريق حوار مجتمعي مباشر.

[ حرمان أسر تبعد أطفالها عن الدراسة من الدعم المادي  [ حل أزمة الأطفال المتسربين لا يأتي بفرض عقوبات فقط
معاقبة الأسر أداة الحكومة المصرية لمنع تسرب الأطفال من التعليم

الأسر الفقيرة تشجع أبناءها على التسرب من المدرسة

} لنــدن - كشفت دراسة أجراها علماء النفس 
في جامعة لانكســـتر البريطانيـــة، أن الأطفال 
المصابـــين بالتوحد أكثر عرضـــة للمضايقات 
والبلطجة والعنف من أقرانهم، بسبب تقبلهم 

للسلوكيات غير العادلة.
وللتوصـــل إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون ســـلوكيات مجموعة مـــن الأطفال 
المصابين بالتوحد، الذين انخرطوا في ألعاب 

كمبيوتر مع مجموعة من أقرانهم.
وأظهـــرت كلتـــا المجموعتين مـــن الأطفال 
الرغبة في المشـــاركة على قدم المساواة في تلك 
الألعاب، لكن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا 
أقل عرضة بنســـبة 37 بالمئـــة للمعاملة بالمثل، 
وأكثر تقبـــلا للعروض غيـــر العادلة للألعاب 

من زملائهم. وقال الباحثون إن الأطفال الذين 
يعانون التوحـــد معرضون لخطـــر البلطجة، 
لأنهـــم أكثـــر اســـتعدادا لقبول الســـلوك غير 

العادل، من أقرانهم.
واعتبر الفريـــق أن ”قبول مرضى التوحد 
عروضا غير عادلة من أقرانهم قد يكون مواتيا 
لهم، لأنه يعطيهم مكافـــأة أكبر ويجعلهم غير 
منبوذين“. ورأى الباحثون أن هذه الاختلافات 
في المشاركة بين المجموعتين قد تكون مرتبطة 
بالعجز فـــي التطور الاجتماعي والمعرفي لدى 
الأطفال المصابين بالتوحـــد، مقارنة بأقرانهم 

غير المصابين بالمرض.
وقـــال قائد فريـــق البحث الدكتـــور كالوم 
هارتلي ”تشـــير نتائجنا إلى أن الأطفال الذين 

يعانـــون التوحد قد يكونون معرضين بشـــكل 
خـــاص للتخويـــف، حيـــث يســـتغل أقرانهم 
اهتمامهـــم الأقل لتحقيق مكاســـب شـــخصية 

وزيادة تحملهم للسلوك غير العادل“.
ودعـــت هارتلي إلى ”ضـــرورة أن تتصدى 
تدخلات الآبـــاء والأمهات لهـــذه المخاطر، من 

خلال تعليم الأطفال أهمية المشاركة الإيجابية  
وتعليمهـــم ضـــرورة رفض الســـلوكيات غير 
العادلة في التعامل، وتعليمهم استراتيجيات 
الوقايـــة وســـلوكيات المشـــاركة الجيـــدة بين 

أقرانهم“.
وكانـــت دراســـة ســـابقة حـــذرت مـــن أن 
الأطفال الذيـــن يتعرضـــون للبلطجة والعنف 
من زملائهم، أكثر عرضـــة للإصابة بالاكتئاب 
وإدمـــان التبغ والمخـــدرات والخمر في مرحلة 

المراهقة.
ويصيـــب التوحد طفلا واحـــدا من كل 68 
طفـــلا، فيما يصيـــب اضطراب فـــرط الحركة 
ونقص الانتباه طفـــلا واحدا من كل 10 أطفال 

في الولايات المتحدة الأميركية.

جمالأطفال التوحد أكثر عرضة للمضايقات من أقرانهم

استخدمي تفل القهوة 
لتقشير بشرتك

}  أوردت بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانية أنه يمكن اســـتعمال تفل القهوة 
أو مسحوقها كمستحضر تقشير للبشرة.

ولهـــذا الغـــرض تتـــم إضافـــة بضع 
قطرات من عصير الليمون وملعقة شـــاي 
مـــن زيت طعام عضوي إلـــى تفل القهوة. 
ويمكن أيضـــا أن يُضاف الســـكر لزيادة 

تأثير التقشير.
وبعد تحضير المقشر يتم فرك البشرة 
بـــه تحت الـــدش بحركات دائريـــة وتركه 

لفترة قصيرة، ثم شطفه بماء فاتر.
ويعمل الكافيين على تحفيز ســـريان 
الـــدم ويمنـــح البشـــرة مظهـــرا ورديـــا 
ومشدودا، في حين يمنحها الزيت ملمسا 
مخمليـــا. وتعتبـــر القهوة مصـــدرا غنيا 
بالمـــواد المضـــادة للتأكســـد التي تحمي 
الجلد وتعزز دفاعاته الطبيعية، كما أنها 
 UVB تحمي من أشـــعة الشـــمس الضارة

المسببة للسرطان.
وتجعل القهوة البشرة ناعمة ومشرقة 
وتعالج الأنســـجة، وتزيـــد مرونة الجلد، 
وتحسّن مســـتوى الكولاجين. وبالإضافة 
إلى ذلك تحسّن الدورة الدموية وتحدّ من 

تورم الأنسجة والانتفاخ تحت العينين.
ونصح خبـــراء الجمال لتألق بشـــرة 
الوجـــه بمـــزج ملعقتين من تفـــل القهوة 
وملعقتين من الـــكاكاو وثلاث ملاعق من 
الحليـــب أو اللـــبن المتخثـــر وملعقة من 
العســـل، ووضع قناع من هذا المزيج على 

الوجه لمدة ربع ساعة.

} نخطئ كثيرا، عندما نعتقد بأن الصراع 
الأزلي بين الحماة والكنة ممهور بطابع 
محلي قد يكون في تصور البعض عربيا 
خالصا، فبعض الحكايات التي نسمعها 
من هنا وهناك على مساحات متفرقة من 

خارطة العالم، تقول إن الحماة هي الحماة 
مهما كانت جنسيتها ولون بشرتها والكنة 
هي الكنة أينما وجدت وبأي لغة تحدثت، 

إذ يبدو بأن هذه الحرب رقيقة المظهر 
عالمية الطابع وطالما كانت مادة دسمة 

لدراسات مهمة في جميع الاختصاصات؛ 
حيث اشتغل عليها علماء الاجتماع والنفس 
والفلاسفة وربما ضباط المخابرات وعلماء 

الذرة. 
الوقائع المحلية مازالت مستمرة، 

تنقلها لنا حكايات الجيران والقائمين على 
جلسات النميمة من الأقارب والأصدقاء، 

كما تتكفل وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت 

بتغطية حوادث خلافات الحماة والكنة 
على مستوى العالم، شرقه وغربه، شماله 
وجنوبه، باعتبارها تحلية سريعة يمكن 
أن نتناولها مباشرة بعد أن نبلع طعام 

السياسة والحروب المالح.
أكثر مثل شعبي قربا من طبيعة العلاقة 

المريبة التي تربط بين المرأتين، المثل 
العراقي الذي يقول ”العمة لو تحب الجَنة، 

جان إبليس دخل الجنة“؛ أي أن والدة 
الزوج لو حدثت المعجزة وأحبت زوجة 

ابنها، فإن الشيطان سيدخل الجنة بالتأكيد، 
في إشارة إلى أن هذه المحبة ضرب من 

خيال.
في المجتمعات العربية مثلا، أغلب 

المشاكل تنشأ بسبب زواج الابن واتخاذه 
من بيت أسرته الكبير مسكنا له ولزوجته، 

قد يكون مؤقتا أو دائما، لتبقى الفتاة 
الجديدة والجميلة هدفا لسهام الأم التي 

تعتقد بأن ولدها وفلذة كبدها قد سُرق منها 
ولن يعود مجددا إلى أحضانها. في هذا 

الإطار، يدور غضب الأم ورغبتها في إعلان 
الحرب دفاعا عن حقها في الولد الذي تعبت 

في تربيته وتجشمت عناء السهر والحاجة، 
لتوفر له الرعاية والحنان، بعد أن ظهرت 
(الغريبة) وسرقته من أحضانها من دون 

وجه حق ولسان حال الحماة يقول ”لو ما 
العمة جان حصلت الجنّة رجال؟“؛ أي أنه لو 

لا إنجاب الحماة لولدها، من أين للكنة أن 
تحصل على زوج؟

كرد فعل مشروع، فإن الزوجة الشابة 
توظف كل ما تعلمته من وصايا أمها ومكائد 

صديقاتها اللاتي اكتوين بنار (العمة)، 
للدفاع عن حقها وكرامتها أمام أهل الدار. 
أما الزوج الشاب، فهو الضحية المحتملة 

لهذا النوع من الصراع الأسري العنيف؛ إذ 
أنه يصبح مثل (الكرة) التي تتناقلها أيادي 
المتخاصمات من نسوة الدار، فلا يستطيع 

أن يميل إلى هذه ولا إلى تلك.
لكن الكنة قد لا تسلم من نيران السيدة 
العجوز، حتى إذا سرقت الزوج وابتعدت 

به مسافات طويلة عن مسقط رأسه، 
فتراشق النيران قد يمتد إلى مساحات أكبر 
والمعارك قد تدور من مدى بعيد خاصة تلك 
التي تعقب لقاء اجتماعي روتيني بني على 

حسن النية المفتعل. وهذا ما حدث للسيدة 
البريطانية الشابة التي كانت تعتقد بأنها 

على علاقة جيدة بوالدة زوجها، حتى حدث 
ما عكر صفو هذه العلاقة المزيفة، بعد أن 

طالبتها حماتها في رسالة على بريدها 
الإلكتروني بدفع تكلفة كأس الشراب الذي 

كسرته الكنة الشابة عن طريق الخطأ، بينما 
كانت مدعوة على العشاء في منزل أهل 

الزوج!
لم تكن صدمة الكنة بسبب صفاقة 

حماتها وقلّة ذوقها فحسب، بل لفداحة 
المبلغ المطلوب لتعويض ثمن القدح 
المكسور الذي تبلغ تكلفته 150 جنيه 

إسترليني لا غير. المفاجأة الأخرى، كانت 
عندما طلبت الزوجة الشابة النصيحة من 
القرّاء، في موقع إلكتروني متخصص في 

كيفية التعامل مع هذا الموقف بحكمة، حين 
انبرت إحدى الحموات الفاتنات للدفاع عن 
صاحبة الكأس المكسور قائلة ”من واجبك 

أن تدفعي المبلغ كاملا ومن حقها أن تحصل 
على تعويض، فماذا كنت تنتظرين من 

تصرفك غير اللائق؟“.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
اف ال ن

ي ي ي ر ب

الحموات الفاتنات

طفـــل  مليـــون  مـــن  أكثـــر  وجـــود 
متسرب من التعليم، يعني أن مصر 
على موعد مع مئات الآلاف من الأسر 

التي تجهل قيمة العلم

◄

الأطفـــال الذيـــن يعانـــون التوحـــد 
معرضـــون لخطر البلطجـــة، لأنهم 
أكثر استعدادا لقبول السلوك غير 

العادل، من أقرانهم

◄



السبت 2018/05/12 - السنة 40 العدد 2210987

{لو تواصل الدوري لفترة إضافية، فســـنكون دون شـــك أبطالا للمسابقة، والأرقام لا تكذب.. رياضة

أطمح لأن ننهي آخر مباراتين بالانتصار، وأن نصل للنقطة الـ42}.

عبدالمالك أبرون 
رئيس نادي المغرب التطواني

{لا أحد يوقع لفريق مدى الحياة، الأمور لا تسير هكذا، لكن في نفس الوقت، ليست لدي تذكرة 

مجانية للمغادرة، عقدي مستمر حتى عام 2020}.

نبيل فقير 
نجم فريق ليون الفرنسي

} الريــاض – تتجـــه أنظار عشـــاق كرة القدم 
الســـعودية، الســـبت، صوب ملعب الجوهرة 
المشـــعة، بمدينـــة الريـــاض، لمتابعـــة المباراة 
النهائيـــة لكأس الســـعودية التـــي تجمع بين 

اتحاد جدة والفيصلي. 
وكان اتحاد جدة صعـــد للمباراة النهائية 
بتغلبـــه علـــى الكوكـــب 1-3 فـــي دور الـ32 ثم 
على الاتفاق 1-2 في دور الســـتة عشر ثم على 
الشـــباب 1-3 في دور الثمانية ثم على الباطن 

2-6 في الدور قبل النهائي.
فيمـــا صعـــد الفيصلي لهذه المبـــاراة بعد 
فـــوزه علـــى الوطنـــي 2-3 في دور الــــ32 بعد 
الوقـــت الإضافي، ثم على النجوم 0-2 في دور 
الســـتة عشـــر ثم على القادســـية 2-3 في دور 
الثمانيـــة ثم علـــى الأهلي 0-1 فـــي الدور قبل 
النهائي. وتحظى هـــذه المباراة بأهمية كبيرة 
لدى عشـــاق كرة القدم الســـعودية خاصة لدى 
مشجعي الناديين لا سيما وأن كل فريق يتطلع 
للفـــوز باللقـــب لهذا الموســـم، فالاتحـــاد يريد 
إنقاذ موســـمه، بينما يسعى الفيصلي لكتابة 

التاريخ.
 

مصالحة الجماهير

يريد اتحاد جدة، الذي توج باللقب ثماني 
مـــرات، مصالحـــة جماهيره وإنقاذ موســـمه 
الكارثـــي، حيـــث فشـــل الفريق فـــي التواجد 
بالمربـــع الذهبي بالدوري الســـعودي واكتفى 
بالحصول على المركز التاسع بعد أن جمع 33 
نقطـــة من الفوز بثماني مباريات والتعادل في 
تسع مباريات والخسارة في مثلها، كما أنه لم 

يتوج بأي ألقاب هذا الموسم.
وتعـــد بطولـــة الـــكأس خـــادم الحرمـــين 
الشـــريفين هي الفرصة الوحيـــدة أمام اتحاد 
جدة لإنقاذ موسمه، لذلك سخرت إدارة النادي 

كافة إمكانياتهـــا للفريق الأول من أجل حصد 
اللقـــب، حيث قـــررت إدارة النـــادي صرف 50 
ألف ريال ســـعودي لكل لاعـــب مكافأة التأهل 
للمبـــاراة النهائيـــة من أجل تحفيـــز اللاعبين 

للفوز بالمباراة.
بينمـــا حـــرص الجهـــاز علـــى اصطحاب 
اللاعبـــين للإمـــارات والدخـــول في معســـكر 
مغلق هناك اســـتعدادا للقـــاء، وخاض الفريق 
خلال هذا المعســـكر مباراتـــين وديتين فاز في 
الأولى على دبا الحصن 1-5 وفي الثانية على 
الحمريـــة بثلاثية نظيفة. وكان لهذا المعســـكر 
مفعول الســـحر، حيث اطمأن الجهـــاز الفني 
للفريق على مســـتوى اللاعبـــين وجاهزيتهم 

للمباراة.
 

كتابة تاريخ

في المقابـــل، يدخل فريـــق الفيصلي بحثا 
عـــن كتابة تاريـــخ جديـــد للنادي عـــن طريق 
الفوز باللقـــب للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه 
ســـيدخل المباراة والأزمـــات تحاصره. وكانت 
الفتـــرة الماضيـــة قد شـــهدت امتنـــاع لاعبي 
الفريق عن خوض المران الأحد الماضي بسبب 
تأخر صرف مســـتحقاتهم، إلا أن إدارة النادي 
تدخلت وكثفـــت جهودها وتمكنـــت من إعادة 

اللاعبين للتمارين الاثنين الماضي.
وأقام المدير الفني فـــوك رازوفيتش مأدبة 
عشـــاء للاعبين عقـــب تمارين الاثنـــين لإنهاء 
كافة الأمـــور المتعلقـــة وطالبهم بنســـيان أي 
شـــيء متعلق بتأخر المســـتحقات وامتناعهم 
عن التدريبات والتركيز فـــي المباراة النهائية 
وكيفية الفوز بها. وكان الفريق دخل معسكرا 
مغلقا بالكويت استعدادا للمباراة حيث تمكن 
الجهاز الفني من الوقوف على مستوى جميع 

اللاعبين وجاهزيتهم للمباراة النهائية.

} دبي – نـــال عمـــر عبدالرحمـــن ”عمـــوري“، 
قائـــد الفريق الأول لكـــرة القدم بنـــادي العين، 
جائزة الكـــرة الذهبية لفئة اللاعـــب الإماراتي، 
وذلك خلال حفـــل جوائز دوري الخليج العربي 

للموسم الرياضي 2018-2017. 
كمـــا فـــاز الأرجنتيني سبيســـتيان 

تيغالي بجائـــزة الكرة الذهبية لفئة 
اللاعب الأجنبي خلال الحفل الذي 
أقيم في مســـرح قصر الإمارات 
بالعاصمة أبوظبي، تحت رعاية 
الشـــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
نائب رئيـــس المجلس التنفيذي 

لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري 
اللواء  وبحضـــور  الكـــرة،  لاتحاد 

محمـــد خلفان الرميثـــي القائد العام 
لشـــرطة أبوظبي، رئيـــس الهيئـــة العامة 

للرياضـــة. وذهبت باقي جوائـــز الحفل إلى كل 
من خالد عيســـى حـــارس مرمى نـــادي العين، 
ونال جائزة القفاز الذهبـــي، والكرواتي زوران 

ماميتش مـــدرب ”البنفســـجي“، ونـــال جائزة 
القائد لأفضل مدرب، والمصري حسين الشحات، 
ونال جائـــزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، 
والسويدي ماركوس بيرغ، ونال جائزة الحذاء 
الذهبي، والتي تمنـــح لهداف دوري الخليج 
العربـــي، بعدمـــا تصدر قائمـــة الهدافين 

برصيد 25 هدفا.
ونال محمد الشامســـي حارس 
مرمـــى الوحـــدة جائـــزة الفتـــى 
الذهبي، وعلـــي عيد لاعب العين 
جائزة الحـــذاء الفضـــي لهداف 
الخليـــج العربي للرديف،  دوري 
ونـــال العـــين جائـــزة المحتـــوى 

الإلكتروني. 
فـــي  والوحـــدة  الوصـــل  وجـــاء 
المركزيـــن الثانـــي والثالـــث، وفـــازت أندية 
الوصـــل والوحـــدة والظفـــرة بالمراكـــز الثلاثة 
الأولى في جائزة تراخيص الأندية، وفاز عارف 

يوسف بجائزة لعبة فانتسي.

} الجزائــر – وعـــد رابـــح ماجر المديـــر الفني 
للمنتخـــب الجزائري لكرة القدم بالكشـــف عن 
مفاجأة تخص تشـــكيل الفريق الذي سيواجه 
الرأس الأخضر والبرتغال وديا، مطلع يونيو 
المقبـــل، مؤكدا أن ”الخضـــر“ بحاجة الآن إلى 

الاستقرار والانسجام. 
ورفـــض ماجـــر، فـــي تصريـــح صحافـــي 
الخوض فـــي المزيد مـــن التفاصيـــل، مكتفيا 
بالقول إن المعســـكر الإعدادي للمنتخب المقرر 
نهاية الشـــهر الحالـــي تحســـبا للمواجهتين 
الوديتـــين أمام الـــرأس الأخضـــر والبرتغال، 
سيشـــهد مفاجأة من خـــلال مشـــاركة أفضل 
اللاعبين الذين ينشـــطون فـــي الدوري المحلي 

وفي الخارج.
وأضاف ”الآن انتهـــى الأمر بعدما أعطيت 
الفرصـــة للجميع، أملك نظرة شـــاملة ووافية 
عـــن إمكانيـــات كل لاعب ســـواء الـــذي يلعب 
فـــي الجزائـــر أو في الخارج. لا بـــد من ضبط 
تصفيـــات  فـــي  ستشـــارك  التـــي  المجموعـــة 

ونهائيـــات كأس أمم أفريقيا 2019، لأن الفريق 
بحاجـــة إلى الانســـجام والاســـتقرار“. وتابع 
”بعد مباراة البرتغال (المقررة في الســـابع من 
يونيو بلشـــبونة) ســـنغلق ملف المنتخب مع 
تركـــه مفتوحا لمن هو أجـــدر بتمثيل المنتخب 
الجزائري، حتى نبدأ الإعـــداد لمباراة جامبيا 
المقـــررة فـــي ســـبتمبر المقبل ضمـــن الجولة 
الثانيـــة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

أمم أفريقيا“.
ومـــن جهة أخرى، حاول ماجـــر التقليل من 
وقع الخســـارة أمام السعودية بهدفين دون رد، 
فـــي المباراة الوديـــة التي جمعتهمـــا الأربعاء، 
بمدينـــة قـــادش الإســـبانية. وأوضـــح ”رغـــم 
الخســـارة التي أعتبرها طبيعية، المباراة كانت 
مكسبا للمنتخب الجزائري للمحليين. المواجهة 
تميـــزت بالروح القتاليـــة وأفادتنا كثيرا، حيث 
أعطتنا نظرة عن كل لاعب ومدى أحقيته باللعب 
في المســـتوى الدولي“. ولم يخف ماجر إعجابه 
بأداء محمد نعماني مدافع نادي شباب بلوزداد.

كأس السعودية بوابة اتحاد جدة 

لإنقاذ موسمه

عموري وتيغالي الأفضل في الدوري الإماراتي

ماجر يعد الجزائريين بمفاجأة

مراد البرهومي

} تونــس - بعد أن حســـم الترجي الرياضي 
مصيـــر اللقـــب وأكـــد جدارتـــه بالتتويج في 
منافســـات الدوري التونســـي الممتاز للموسم 
الثانـــي على التوالي منذ ثـــلاث جولات، تركز 
الاهتمـــام على الحـــوار بين النـــادي الأفريقي 
والنجم الســـاحلي من أجل إنهاء الموســـم في 
المركز الثاني الـــذي يعتبر هاما للغاية بما أنه 
يؤهـــل صاحبه للمشـــاركة فـــي دوري الأبطال 
لســـنة 2019، الفريقـــان كانـــا فـــي اختباريـــن 
صعبـــين، فالأفريقي نـــزل ضيفا علـــى النادي 
الصفاقســـي في مباراة قويـــة وصعبة للغاية، 
أما النجم الســـاحلي فقد خاض بدوره مباراة 
خارج أرضه ضد مضيفه اتحاد بن قردان الذي 

ينافس من أجل ضمان البقاء.

الجولـــة الختاميـــة حملت بعـــض النقاط 
المشـــتركة بين الأفريقـــي والنجـــم، فالفريقان 
كانا يحلمان بحســـم الحوار الأول بينهما في 
ســـباق الدوري للحصول علـــى المرتبة الثانية 
قبل اللقاء الأكثر أهمية الذي ســـيجمع بينهما 
الأحد ضمن نهائي كأس تونس، لكنهما تجرعا 
الهزيمة خـــارج قواعدهمـــا، فالأفريقي انحنى 
أمام مضيفه الصفاقســـي بهدف وحيد، وسار 
النجـــم على منواله بعد أن خســـر بنتيجة 2ـ1 
في ملعـــب بن قردان ليتجمـــد رصيد الفريقين 
في المرتبة ذاتها عند 47 نقطة، لكن من حســـن 
الأفريقي أن المواجهات المباشـــرة رجحت كفته 
بما أنه فـــاز ذهابا وإيابا علـــى النجم، وهكذا 
أمّن الظهور في دوري الأبطال خلال النســـخة 
المقبلة. وحافظ فريق اتحاد بن قردان على أمله 
في البقاء حيث ســـيخوض مباراة فاصلة ضد 
ثالث ترتيب الدرجـــة الثانية، والفائز في هذه 
المواجهة المرتقبة ســـينافس في بطولة الدرجة 

الأولى الموسم المقبل.

ومـــن المؤكـــد أن مبـــاراة نهائـــي الـــكأس 
المبرمجة عشـــية الأحد بملعب رادس ســـتكون 
أكثـــر إثارة وندية بين فريقين يســـعيان لإنهاء 
موســـمهما الصعب بشـــكل مثالي، فالأفريقي 
يســـعى للمحافظة على لقبه للموســـم الثاني 
على التوالي وبالتالي تأكيد نجاحه في تجاوز 
عثراتـــه نهائيا، في حين ســـيعمل النجم على 
”الثأر“ من منافسه الذي هزمه ذهابا وإيابا في 
الدوري، وبالتالي الحصـــول على لقب الكأس 

الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.
الجولـــة الختامية شـــدت أيضـــا الاهتمام 
من خلال الحوارات غير المباشـــرة في أســـفل 
الترتيـــب، إذ كان الهبـــوط يتهـــدد ثلاثة فرق 
لمرافقـــة أولمبيـــك مدنين الذي تأكـــد نزوله منذ 
الجولـــة الماضية، وهـــذا التنافس شـــمل فرق 
الملعب القابســـي واتحاد بن قـــردان والترجي 
الجرجيســـي، إذ كان يتعين على الفريق الأول 
تحقيق الفوز ليضمن رسميا بقاءه دون انتظار 
نتائـــج المباريات الأخرى وهو ما حصل عندما 
تغلب على ضيفه الملعب التونسي بثنائية دون 
مقابـــل، كمـــا تمكن اتحاد بن قردان من حســـم 
مباراته الصعبة للغاية ضد النجم الســـاحلي 

وفاز عليه بنتيجة 2ـ1. 
وهذا الفوز مكنه مـــن فرصة ثانية لضمان 
البقاء بما أنه ســـيخوض مبـــاراة فاصلة ضد 
فريق من الدرجة الثانية، فريق بن قردان أنهى 
الموســـم في المركز الثاني عشـــر متقدما بفضل 
المواجهات المباشرة على الترجي الجرجيسي 
الـــذي لم يســـعفه الفوز على مضيفـــه أولمبيك 
مدنين بثلاثية كاملة، ليتأكد نزوله إلى الدرجة 
الثانية بمعية جاره، ومن الصدف أن الفريقين 

ينتميان إلى محافظة مدنين.
 

موسم للنسيان

بـــلا شـــك فـــإن القائمـــين علـــى الاتحـــاد 
التونســـي لكرة القدم تنفســـوا الصعداء بعد 
نهاية هادئة لموســـم متقلب ومثير شهد الكثير 
من التجاوزات والمشـــاهد المخزية، فعلى غرار 

المواسم الماضية. 
وعرفت منافســـات الدوري الممتاز تواصل 
مـــن  فالكثيـــر  والفوضـــى،  العنـــف  أحـــداث 
المباريـــات كادت تعـــرف نهاية مرعبة بســـبب 
شـــغب الجماهير، لكن تبقى العلامـــة البارزة 

خلال الموسم المنتهي ما حصل ذات مباراة بين 
النادي الأفريقي وضيفه أولمبيك مدنين بملعب 
رادس، حيـــث جدت أعمال عنـــف بين جماهير 
الأفريقي أدت فـــي نهاية المطاف إلى وفاة أحد 

الأحباء غرقا في واد محاذ للملعب. 
فضلا عن ذلـــك عرفت عدة مباريات أحداث 
عنف لم يجد اتحاد الكـــرة أي حلول للتصدي 
لهـــذه الظاهـــرة، وكان الإجـــراء الوحيـــد هو 
حرمـــان جماهيـــر بعـــض الفرق مـــن حضور 

المباريات.
 وبالتوازي مع التجـــاوزات العديدة التي 
جعلت الموســـم الماضي موســـما للنســـيان في 
تونـــس، فإن الإخفاق القاري والخروج المخزي 
كانا القاســـم المشـــترك بين الأندية التونســـية 
المشـــاركة في مســـابقتي أفريقيا في بداية هذا 
الموســـم، البداية كانت مع النادي الصفاقسي 
الذي ودع منافسات كأس الكنفيدرالية بعد أن 

خسر على ملعبه أمام فريق الفتح الرباطي.
وســـار على منواله الترجـــي الرياضي في 
مســـابقة دوري الأبطال عندما غادر المســـابقة 
منذ الـــدور ربع النهائي بعـــد هزيمته في عقر 

داره أمام الأهلي المصري.
وما تحقق في مســـابقتي أفريقيا يكشـــف 
مدى تراجع الكرة التونسية قاريا، إذ يعود آخر 
تتويج خارجي إلى ســـنة 2015 تاريخ حصول 
النجم الســـاحلي على لقـــب كأس الاتحاد، أما 
بخصوص المسابقة الأعرق ونعني بذلك دوري 
الأبطـــال، فإن الأندية التونســـية لم تتمكن من 
الظفـــر باللقـــب منذ ســـنة 2011 التي شـــهدت 
آخر تتويج تونســـي وكان من نصيب الترجي 

الرياضي.
 

مؤشر إيجابي

منافســـات الموســـم الرياضـــي الحالي قد 
لا تشـــمل بالضـــرورة نتائـــج الفرق فحســـب، 
بل ينســـحب هذا الأمر علـــى نتائج المنتخبات 
الوطنيـــة، لذلك يمكن القـــول إن نقطة الضوء 
الوحيدة تتمثل في بروز المنتخب التونسي في 
تصفيـــات كأس العالم 2018، حيث ضمن تأهله 

للنهائيات بعد غياب دام 12 عاما.
 منتخب ”نســـور قرطاج“ اســـتغل وجوده 
في مجموعة ســـهلة نســـبيا ضمـــت منتخبات 
الكونغو الديمقراطيـــة وغينيا وليبيا ليضمن 
حضـــوره فـــي نهائيـــات كأس العالـــم التـــي 
ســـتنطلق بعد شـــهر تقريبا في روسيا، فضلا 
عن ذلك فإن نتائج هذا المنتخب خلال المباريات 
الودية جعلته يحقق إنجازا تاريخيا تمثل في 
صعوده لأول مرة في تاريخه إلى المركز الرابع 
ضمـــن التصنيف الدولي الذي يصدر شـــهريا 

عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

موسم العنف والاتهامات ينتهي في تونس

أســــــدل الستار على منافســــــات موســــــم 2017-2018 ضمن الدوري التونسي الممتاز، إذ 
أجريت مباريات الجولة الختامية لتبوح بآخر أســــــرارها حيث تمكن النادي الأفريقي من 
المحافظة على مركزه الثاني بعد منافســــــة غير مباشرة مع النجم الساحلي ليضمن بذلك 
المشــــــاركة في دوري الأبطال العام المقبل، فيما تأكد هبوط الترجي الجرجيســــــي ليرافق 

أولمبيك مدنين إلى الدرجة الثانية.

عودة من بعيد

[ الأفريقي يحسم حواره الأول على حساب النجم

مبـــاراة نهائـــي الـــكأس المبرمجـــة 

عشـــية الأحد ســـتكون أكثـــر إثارة 

وندية بين فريقين يســـعيان لإنهاء 

موسمهما بشكل مثالي

◄

25
هدفا تصدر بها 

السويدي ماركوس 

بيرغ قائمة الهدافين 

في دوري الخليج 

العربي

◄ سجل رفائيل نادال المصنف الأول 
عالميا سابقا رقما قياسيا جديدا بالفوز 
في 50 مجموعة متتالية على نوع واحد 
من الأرضيات بالتفوق على الأرجنتيني 
دييغو شوارتزمان 6-3 و6-4 ليبلغ دور 

الثمانية في بطولة مدريد للتنس. وحطم 
اللاعب القادم من مايوركا الرقم القياسي 

السابق المسجل باسم جون مكنرو والبالغ 
49 مجموعة والصامد منذ عام 1984، بعدما 

أطاح بالمصنف 13 شوارتزمان ليحقق 
انتصاره الـ21 على التوالي في الملاعب 

الرملية. وقال نادال إنه لم يكن يعرف رقمه 
القياسي. وقال الصربي ”إنه أفضل فوز لي 
بكل تأكيد وإحدى أفضل مبارياتي بلا شك“.

◄ رحب لويس هاميلتون وحامل لقب 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 
بمقترح عودة سباق جائزة ميامي الكبرى 

لأجندة البطولة بدءا من الموسم المقبل، لكنه 
يرى أن تصميم المضمار لا يزال يحتاج إلى 
بعض التطوير. وقال هاميلتون على هامش 
مشاركته في سباق إسبانيا الكبرى ”ميامي 

مكان شيق، شعرت بإثارة حقيقية لسماع 
هذا الأمر، ثم رأيت تصميم المضمار، أعتقد 

أنه من الممكن أن يصبح أكثر متعة“. وأضاف 
”أعرف ميامي جيدا، هناك أماكن أفضل 

لإقامة المضمار، على سبيل المثال فزعت من 
معرفة أن حلبة الشوارع أشبه بالتي في 

فالنسيا، وهو ليس بالمضمار الرائع“.

متفرقات

الالتفاف سر النجاح



{تشـــعر بـــأن هناك الكثير مـــن التقارب في مســـتويات فرق الدوري. ســـبب الإحباط من وجهة 
نظري هو رغبتي في أن يكون الفريق أكثر اتساقا في المستوى}.

إيدي هاو 
مدرب بورنموث الإنكليزي

} ميونيخ (ألمانيا) - يحتاج البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي إلى التسجيل مرة واحدة فقط 
في الجولة الأخيــــرة من دوري الدرجة الأولى 
الألماني لكرة القدم ليرفع رصيده من الأهداف 
إلــــى 30 هدفا للموســــم الثالث علــــى التوالي 
بالبوندســــليغا، وهو إنجاز لم يحققه ســــوى 

الأسطورة جيرد مولر من قبل.
الشــــباك  لهــــز  ليفاندوفســــكي  ويســــعى 
خلال مبــــاراة فريقــــه بايرن ميونيــــخ البطل 
مع شــــتوتجارت الســــبت في ختــــام فعاليات 
البوندسليغا ليواصل توهجه في ظل انعدام 
المنافســــة للنجم البولندي، حيث كان مصدر 
التهديــــد الأخيــــر بالنســــبة إليــــه يتمثل في 
الغابونــــي بيير إيمريك أوباميانغ لكن الأخير 
رحل عــــن بوروســــيا دورتمونــــد وانتقل إلى 

أرسنال في يناير الماضي.

الساعة تدق

قال ليفاندوفسكي ”تصارعت مع أوباميانغ 
لثلاثـــة أعـــوام، الحافـــز ذهـــب الآن“. وتصدر 

البوندسليغا  هدافي  قائمة  ليفاندوفسكي 
مـــع دورتموند في 2014 ثم فاز بالجائزة 
مجـــددا في 2016 بعدما ســـجل 30 هدفا 
ليتفـــوق بفـــارق خمســـة أهـــداف عن 

أوباميانغ.
ونجـــح أوباميانـــغ فـــي الثـــأر من 
منافســـه البولندي في اليوم الأخير من 

الموســـم الماضي ليفـــوز بلقب 
الهـــداف برصيـــد 31 هدفا 

واحد  بهـــدف  متفوقـــا 
على ليفاندوفسكي. 

ويبحث 
ليفاندوفسكي عن 

تكرار تسجيل 
30 هدفا، وشعر 
بإحباط شديد 

بعد قرار المدرب 
يوب هاينكس 
استبداله أمام 

كولون.
وقال هاينكس 

”أنا المدرب“، لكنه أعرب في 
الوقت ذاته عن تفهمه لغضب 

ليفاندوفسكي. 

وأوضــــح ”كنت ألعب كمهاجــــم وأدرك أن 
الهدافين يميلون إلى بعض الأنانية“.  وتوج 
بايرن بلقب البوندسليغا للمرة السادسة على 
التوالي في رقم قياســــي، فــــي الوقت الذي لا 

يجد فيه ليفاندوفسكي أي منافسة تذكر.
وفي الوقت الذي سجل فيه ليفاندوفسكي 
29 هدفا فإن أقرب ملاحقيه في قائمة الهدافين 
يبتعــــد عنه بفارق 14 هدفا حيث ســــجل نيلز 
بيترســــن 15 هدفــــا فقط لفرايبورغ، وســــجل 
مــــارك أوث 14 هدفا لهوفنهايم وكيفين فولاند 
أيضا سجل 14 هدفا لباير ليفركوزن، في حين 
سجل أوباميانغ 13 هدفا رغم رحيله في يناير 

الماضي. 
وعادة ما تتحدث تقارير صحافية 
عن قــــرب رحيل ليفاندوفســــكي عن 
بايــــرن، في الوقت الــــذي يتطلع فيه 
ريــــال مدريد الإســــباني بشــــغف كل 

موسم إلى ضم اللاعب.
ولكــــن دائما يرد بايــــرن بالتأكيد 
علــــى أن اللاعــــب ليس متاحــــا للبيع. 
وبعد الهزيمة أمام ريال مدريد 
في المربع الذهبي لدوري 
أكد  أوروبــــا،  أبطــــال 
كارل هاينــــز رومينيغه 
التنفيــــذي  الرئيــــس 
لبايرن ”لا داعي إلى 
القلق حول روبرت 
فســــكي  و ند ليفا
وعلاقتــــه ببايرن، 

العلاقة متميزة“.
هامبورغ  يأمـــل 
في  الســـبت  العريق 
الهبوط  خطر  تفادي 
إلـــى الدرجـــة الثانية 
الألمانـــي  الـــدوري  فـــي 
الأولى  للمرة  القدم  لكرة 
فـــي تاريخـــه. وتشـــير 

ســـاعة في ملعب فولكسبارك شتايدون بفخر 
إلـــى الفتـــرة التـــي أمضاهـــا هامبـــورغ في 
البوندسليغا دون انقطاع، وهو الوحيد الذي 
لم يهبط منذ تأســـيس الدوري بحلته الحالية 
عام 1963. آنـــذاك كان العملاق الحالي بايرن 

ميونيخ في الدرجة الثانية.
لكن تاريـــخ هامبـــورغ العريـــق بات في 
خطر محدق راهنا. يحتـــل هامبورغ وصافة 
القـــاع مـــع 28 نقطة من 33 مبـــاراة، وللنجاة 
يتعيـــن عليـــه الفوز علـــى ضيفه بوروســـيا 
مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة وخسارة 
فولفســـبورغ الســـابع عشـــر والذي يتقدمه 
بنقطتيـــن أمام ضيفه كولن الأخير الذي هبط 

في وقت سابق.
وقـــال مدرب هامبورغ كريســـتيان تيتس 
متحديا ”حســـب الأرقام حظوظنا منخفضة، 
لكـــن في كرة القـــدم المصير الســـيء ممكن. 
الكثير من الناس في هامبورغ سيقفون وراء 

كولن السبت“. 
وتابع ”المشـــكلة أننا قد نقـــوم بواجبنا 
ونحقق الفوز، لكن قـــد لا يكون الأمر كافيا“. 
ويهـــدف هامبـــورغ فـــي خطـــوة أولـــى إلى 
الحلول في المركز الســـادس عشـــر المؤهل 
لخـــوض مبـــاراة فاصلـــة للمـــرة الثالثة في 
خمس ســـنوات، وهذه المرة ضد هولستاين 
كييل صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة 

الثانية.

صراع قوي

بعد ضمـــان بايرن ميونيـــخ اللقب للمرة 
السادســـة علـــى التوالي ومشـــاركة وصيفه 
شـــالكه تذكرتي دوري أبطـــال أوروبا، يبدو 
بوروســـيا دورتموند الثالـــث (55 نقطة) في 
طريقـــه للحـــاق بهما في حال حصـــده نقطة 
في الجولـــة الأخيرة. ويدور صراع قوي على 
المركز الرابع بين هوفنهايم وباير ليفركوزن 

اللذين يملكان 52 نقطة.
ويســـتقبل هوفنهايم بوروسيا دورتموند 
في مواجهـــة قوية، فيما يســـتقبل ليفركوزن 
هانوفـــر الثالث عشـــر، علما بـــأن أول أربعة 
أنديـــة تتأهـــل مباشـــرة إلـــى دوري الأبطال 
ويبلغ الخامس والسادس الدوري الأوروبي. 
ويتعين على هوفنهايم الفوز على دورتموند 

بفارق هدفين ليتخطاه في الترتيب.

ليفاندوفسكي يقترب من تكرار إنجاز مولر
} تورينيــو (إيطاليا) - انطلق نادي يوفنتوس 
الإيطالي في رحلة البحث عن بدائل لتعويض 
حارســـه المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي 

على أعتاب اعتزال كرة القدم رسميا. 
وفقـــا لمـــا ورد عن وســـائل إعلام 

إيطالية فـــإن إدارة يوفنتوس دخلت 
فـــي مفاوضـــات مع نـــادي جنوى، 

مـــن أجـــل التعاقـــد مع حارســـه 
عقد  وســـينتهي  ماتيـــا بيرين. 
ماتيا بيريـــن، البالغ من العمر 
25 عامـــا، مع نـــادي جنوى في 
عـــام 2019 المقبـــل. ويذكـــر أن 

نادي جنوى يسعى لتجديد عقد 
الحارس، من أجل الحصول على 20 

مليون يورو، على الأقل في حال بيعه.
لم يخـــف ماتيا رغبته فـــي اللعب بدوري 
أبطال أوروبا، وهو ما يسهل مهمة انضمامه 

إلى السيدة العجوز. 
جيجـــي  تطـــورات  يوفنتـــوس  ويتابـــع 
دوناروما، حارس ميـــلان، القريب من الرحيل 
عن الروســـونيري، في ظل رغبة باريس سان 
جرمـــان فـــي التعاقد معه. وواصـــل الحارس 

المخضـــرم لفريـــق يوفنتـــوس، جيانلويجي 
بوفون، كتابة التاريخ مع فريق السيدة العجوز 
بعدما حافظ على شباكه نظيفة في فوز فريقه 
على ميلان 4-0، والتتويج بلقب كأس إيطاليا 
للمـــرة الرابعـــة على التوالـــي. وتقول 
صحيفة ”توتو ســـبورت“الإيطالية، إن 
بوفـــون حافظ على شـــباكه نظيفة 
للمرة الــــ300 بقميص يوفنتوس 
كأس  نهائـــي  مبـــاراة  خـــلال 

إيطاليا  ضد ميلان.
شباكه  على  بوفون  وحافظ 
نظيفة فـــي 300 مباراة بقميص 
يوفنتـــوس خـــلال 665 لقـــاء مع 
فريق الســـيدة العجـــوز بمعدل 46 

بالمئة في كل البطولات.
 وتابعـــت الصحيفة أن بوفـــون يملك عدة 
أرقام قياسية في مســـيرته مثل أطول سلسلة 
في الكالتشيو دون استقبال هدف بـ974 دقيقة 
وأكثـــر حارس يحافظ على شـــباكه نظيفة في 
10 مباريـــات على التوالي وأكثر حارس ”كلين 
في موســـم واحد في الدوري الإيطالي  شيت“ 

بـ21 مباراة موسمي 2011-2012 و2016-2015.

يوفنتوس يعثر على بديل بوفون

} مدريــد - يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني 
إلـــى التعاقد مـــع البرازيلي نيمار دا ســـيلفا، 
نجم باريس ســـان جرمان الفرنســـي في فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلـــة. ولـــن يتحرك 
الملكـــي نحـــو التعاقـــد مـــع نيمـــار إلا بعـــد 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا الذي ســـيخوضه 
الفريق الملكـــي أمام ليفربول في مدينة كييف 
الأوكرانيـــة يوم 26 مايو الجاري. وســـينتظر 
ريال مدريد أن يبلغ نيمار إدارة باريس ســـان 
جرمـــان برغبته في الرحيل عـــن الفريق لريال 

مدريد في الصيف المقبل.
ويتمهل النادي الإسباني قبل إتمام صفقة 
البرازيلـــي، حيث أن الخطـــوة المقبلة في يد 
نيمار بطلـــب الرحيل عن الفريق الباريســـي. 
وأوضحت بعض الصحف الإسبانية أن اتفاق 
ريـــال مدريـــد مع نيمـــار من أجل القـــدوم في 
الصيف المقبل سيكون بصفقة لن تقل عن 260 

مليون يورو.

مدافـــع  إدميلســـون،  البرازيلـــي  وتوقـــع 
برشلونة الســـابق، أن ينتقل مواطنه نيمار دا 
سيلفا إلى الغريم ريال مدريد بعد أشهر قليلة 

من الآن. 
وكان نيمـــار قـــد انتقل إلى باريس ســـان 
جرمـــان الصيف الماضي في صفقة قياســـية 
تكلفت 222 مليون يورو، قادما من برشـــلونة، 
إلا أن تقارير تحدثت في الأشـــهر الأخيرة عن 
أن صاحب الـ26 عاما غير ســـعيد في فرنســـا، 
ويريـــد العودة إلى إســـبانيا، ولكن هذه المرة 

بقميص الغريم الملكي.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال إدميلســـون في 
تصريحات صحافيـــة ”فوجئت بالطريقة التي 
رحـــل بها نيمار عن برشـــلونة، لكـــن ربما هو 
ووكلاء أعمالـــه لديهـــم وجهة نظـــر خاصة“. 
وأضاف صاحب الـ41 عامـــا ”في الحقيقة، لن 
أكـــون مندهشـــا للغاية، إذا انتقـــل نيمار بعد 

كأس العالم إلى ريال مدريد“. 

ريال مدريد يتمهل في ملف نيمار
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{عادة ما لا أكون متحمســـا للأرقام القياســـية، ويوهان كرويف لا يزال أعظم لاعب كرة قدم في 
تاريخ هولندا، وإذا تخطيته في عدد الألقاب فهذا شيء مميز جدا}.

آريين روبن 
جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني
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300
مباراة حافظ فيها 
بوفون على شباكه 

نظيفة بقميص 
يوفنتوس خلال 

665 لقاء

محمد صلاح يكتسح 
الجوائز في الدوري الإنكليزي

[ دي خيا ينال القفاز الذهبي لأفضل حارس

} لنــدن - ألمح النجم المصـــري محمد صلاح 
إلى بقائه مع فريقـــه ليفربول الإنكليزي خلال 
الفتـــرة المقبلـــة رغم تزايـــد التكهنـــات حول 
اقترابه من ريال مدريد الإسباني. وأكد صلاح 
أن مـــا تحقق في موســـمه الأول مـــع ليفربول 
”مجـــرد بدايـــة“. وقال صلاح فـــي تصريحات 
صحافية ”أنا ســـعيد للغاية هنا، الأمور كلها 

تسير على أحسن ما يرام“.
وأضـــاف ”بالتأكيد لدي طموح لمســـتقبلي 
مع ليفربـــول، لقـــد قدمنا مســـيرة هائلة هذا 
الموســـم، والآن نحن في نهائي دوري الأبطال 
والجميع يشـــعر بالإثارة“. وتابع ”هي مجرد 
بداية، إنه العام الأول لي هنا، وهو العام الأول 
أيضا لغيري مـــن اللاعبين، هي مجرد بداية“. 
وأوضح ”نشـــعر براحة كبيرة فـــي ما يتعلق 
بفرصتنا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

خلال الموسم المقبل“.
وقـــال ”في طريقنـــا إلى المبـــاراة النهائية 
هزمنـــا فرقـــا كبيرة مثل مانشســـتر ســـيتي 
ورومـــا، إنها مجرد بداية.. نريد أن نهزم ريال 

مدريد ونفوز باللقب“. 
وتـــوج صـــلاح بجائزتي لاعـــب العام في 
ليفربول التي يمنحها النادي، ولاعب الموســـم 
في النادي الأحمر التي يتم حســـمها من خلال 
تصويت جماهير النادي، وذلك في حفل توزيع 
جوائز الأفضل لموسم 2017 - 2018، الذي أقيم 

بملعب ”آنفيلد“ معقل الفريق الخميس.

وأحـــرز صـــلاح 43 هدفا خـــلال 50 مباراة 
لعبها مـــع ليفربول بمختلف المســـابقات هذا 
الموســـم، كما ســـاهم في تأهل الفريق لنهائي 
بطولة دوري أبطـــال أوروبا للمرة الأولى منذ 
11 عاما. وبذلك ارتفع عدد الجوائز التي نالها 

صـــلاح خلال مســـيرته مـــع ليفربـــول إلى 32 
جائـــزة. حصد محمد صـــلاح 30 جائزة طوال 
مشـــواره مع ليفربول، حيث نال جائزة أفضل 
لاعب في إنكلترا هذا الموســـم مـــن قبل رابطة 
اللاعبين المحترفين الإنكليزية، وجائزة أفضل 
لاعب في الـــدوري الإنكليزي من رابطة النقاط 
البريطانيـــة، كما تـــوج بجائزتي أفضل لاعب 
أفريقـــي لعام 2017 من الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف) وهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.

بي.سي). 
كما حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر 
في ليفربول ســـبع مرات، وجائزة لاعب الشهر 
مـــن رابطة اللاعبـــين المحترفين أربـــع مرات، 
وحصـــل علـــى الجائزة نفســـها مـــن الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز ثلاث مـــرات. وتوج صلاح 
أيضا بجائزة هدف الشـــهر في نادي ليفربول 
ست مرات، وبجائزة ”هدف الجولة“ في دوري 
أبطـــال أوروبا مرتين، وجائزة ”لاعب الجولة“ 

في المسابقة القارية نفسها أربع مرات.

تكهنات الرحيل

أثيـــرت الثلاثاء الماضي تكهنات عن صفقة 
محتملـــة لانتقال صلاح من صفـــوف ليفربول 
إلى ريال مدريد. وذكرت وسائل إعلام إسبانية 
أن ريال مدريد يتطلـــع إلى التعاقد مع صلاح 
بصرف النظـــر عن القيمة المالية للصفقة التي 

تردد أنها قد تبلغ 200 مليون يورو. 
ووفقا لصحف إســـبانية فإن قدوم صلاح 
إلى سانتياغو برنابيو سيعني رحيل الجناح 
الويلزي غاريث بيل، وهو ما سيمنح الفرصة 
للاعب المصري لارتـــداء القميص رقم 11 الذي 
اعتاد أن يرتديه مع ليفربول. ويذكر أن يورغن 
كلـــوب مدرب ليفربول اشـــترط الحصول على 
ثلاثة من لاعبي ريال مدريد للموافقة على بيع 
صلاح، ويتعلـــق الأمر بكيلور نافاس وغاريث 

بيل وماتيو كوفاسيتش.
وحســـب وســـائل الإعلام ســـتكون مباراة 
ليفربـــول أمام ريـــال مدريد فـــي نهائي دوري 

أبطـــال أوروبا يوم 26 مايـــو الأخيرة لصلاح 
بقميـــص ليفربـــول قبـــل انتقاله إلـــى النادي 
الملكـــي. وأضافت تقارير صحافيـــة أن النجم 
المصري توصل لاتفـــاق مع رئيس ريال مدريد 
فلورنتينـــو بيريـــز، ولكـــن كلـــوب يرغب في 
حصول فريقه على 200 مليون يورو للاستغناء 

عن اللاعب.
ويحتاج ليفربـــول إلى التعادل على أرضه 
أمـــام برايتون اند هوف ألبيون الأحد ليضمن 
إنهاء الموســـم ضمـــن المراكز الأربعـــة الأولى 
المؤهلة لـــدوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل 
بخلاف أنه ســـيخوض نهائـــي البطولة أمام 
ريـــال مدريـــد حامل اللقب فـــي كييف. ويمنح 
الفـــوز في هذه المباراة ليفربول لقبه الأوروبي 
الســـادس في تاريخه ويضمن له المشاركة في 

البطولة الموسم المقبل. 
وأسهم صلاح (25 عاما) مع الجناح ساديو 
مانـــي والمهاجـــم روبرتو فيرمينـــو في نجاح 
ليفربول هذا الموســـم ويتطلع إلى دفع الفريق 
للوصول إلى مستويات جديدة في المستقبل. 

ومـــن المقرر أن يشـــارك صـــلاح أيضا مع 
منتخـــب مصـــر فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 
في روســـيا هـــذا العـــام. وســـتخوض مصر 
مباراتهـــا الافتتاحيـــة فـــي إطـــار المجموعة 
الأولـــى أمام أوروغواي فـــي 15 يونيو المقبل. 
وتوج الإســـباني ديفيد دي خيا حارس مرمى 

مانشســـتر يونايتـــد بجائزة القفـــاز الذهبي 
لأفضـــل حارس مرمى في الموســـم الحالي من 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز. وقـــدم دي خيا 
مســـيرة متميزة مع مانشســـتر هذا الموســـم 
ونجـــح في الحفاظ على نظافة شـــباكه في 18 

مباراة هذا الموسم. 
ونال دي خيا الجائزة للمرة الأولى متفوقا 
علـــى البرازيلـــي إديرســـون مورايس حارس 
مانشســـتر ســـيتي بطل الـــدوري الإنكليزي. 
وأبقـــى إديرســـون على شـــباكه نظيفة في 16 

مباراة هذا الموسم.

القفاز الذهبي

منذ تدشين الجائزة في موسم 2005-2004 
فاز ســـتة حراس بجائزة القفاز الذهبي حيث 
يتصدر التشيكي بيتر تشيك القائمة بعدما فاز 
بالجائزة أربع مرات مع تشيلســـي وأرسنال. 
وفاز الإســـباني بيبي ريينا الحارس السابق 
لليفربـــول بالجائـــزة ثـــلاث مرات. كمـــا فاز 
البلجيكي تيبو كورتو والبولندي فوســـيتش 
تشـــيزني والهولنـــدي ادويـــن فان دير ســـار 

بالجائزة مرة واحدة.
وفي ســـياق متصل قال هاري كين مهاجم 
توتنهام هوتسبير الإنكليزي إن التأهل لدوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل سيكون ”عاملا 

هائـــلا“ لجذب لاعبـــين كبار. ويعتقـــد كين أن 
مشـــاركة الفريق اللندني فـــي البطولة القارية 
الأبـــرز ستســـاعد توتنهـــام على ضـــم أفضل 

اللاعبين وستزيد من كفاءة تشكيلة الفريق. 
ونقـــل عن كين قوله ”بنســـبة مئة في المئة 
هـــذا عامل جذب قوي. هذا مـــا يريده الجميع 
خاصـــة اللاعبين الكبار فـــي العالم“. وأضاف 
”الخطوة المقبلة هـــي الفوز بالبطولات. نتمنى 
أن نخـــوض موســـما مذهـــلا ونفـــوز ببعض 
الألقاب“. وأشـــار اللاعب البالغ عمره 24 عاما 
إلـــى أن تأهـــل توتنهـــام إلـــى دوري الأبطال 
بمثابة إنجـــاز كبير بالنظر إلى خوضه جميع 
المباريـــات في ملعب ويمبلي لحين انتهاء بناء 

الملعب الجديد. 
وقال ”أعتقـــد أن البعض يقلل من صعوبة 
الأمـــر، 38 مباراة خـــارج ملعبنا فـــي الدوري 

الممتاز وفي بطولة قوية أمر صعب“.
وأضاف ”الأمـــر ليس ســـهلا عندما تأتي 
الفـــرق إلـــى هنـــا. تكون مبـــاراة كبيـــرة لهم 
علـــى ملعب كبير. كان علينـــا التعامل مع ذلك 
وتحمّل الضغـــط الناتج“. وأحرز كين 28 هدفا 
في الدوري هذا الموســـم ويســـعى لحصد لقب 
الهـــداف للمـــرة الثالثة علـــى التوالـــي لكنه 
يتأخر بثلاثة أهداف عن محمد صلاح مهاجم 
ليفربـــول قبل مبـــاراة واحـــدة مـــن النهاية. 

وسيلعب توتنهام ضد ليستر سيتي الأحد.

هذه مجرد بداية

هامبـــورغ العريـــق يأمل فـــي تفادي 
خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية في 
الـــدوري الألماني لكـــرة القدم للمرة 

الأولى في تاريخه

◄

لم يكتف محمد صلاح مهاجم ليفربول بما حصده من جوائز هذا الموسم، فقد حث فريقه 
على إنهاء الموســــــم بتحقيق الفوز في آخــــــر مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 

قبل التوجه إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

رياضة

هاري كين:
الخطوة المقبلة هي الفوز 

بالبطولات، نتمنى أن 
نخوض موسما مذهلا

غ ي وب ع ر ي و
وام، الحافـــز ذهـــب الآن“. وتصدر

البوندسليغا  هدافي قائمة  ي
4وند في 2014 ثم فاز بالجائزة 
30 هدفا  2016 بعدما ســـجل
ـــارق خمســـة أهـــداف عن 

الثـــأر من   أوباميانـــغ فـــي
بولندي في اليوم الأخير من 

ليفـــوز بلقب ماضي
1صيـــد 31 هدفا

واحد  هـــدف 
وفسكي.

ي عن 
يل 
شعر
يد 

مدرب 
س 
ام

ينكس 
“، لكنه أعرب في
عن تفهمه لغضب

ي.

ر م ر غ ي وب جل
الماضي.

وعادة ما تتحدث تقا
عن قــــرب رحيل ليفاند
بايــــرن، في الوقت الــــذ
ريــــال مدريد الإســــباني
موسم إلى ضم اللاعب
ولكــــن دائما يرد باي
علــــى أن اللاعــــب ليس م
وبعد الهزيمة أما
في المربع ال
أبطــــال 
كارل هاين
الرئيــــس
لبايرن
القلق
ليفا
وعلا
العلاق
يأمـ
العريق
خ تفادي 
إلـــى الد
الـــدور فـــي 
القدم لكرة 
تاريخ فـــي
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} نيويورك - يتعرّف مشـــاهدو مسلسل ”ذي 
لومينـــغ تـــاور“ (برج يلـــوح فـــي الأفق) عن 
تنظيـــم القاعدة والأحداث الســـابقة لهجمات 
11 سبتمبر 2001، على شخصية علي صوفان 
كضابـــط أميركـــي متخصـــص فـــي ملاحقة 
المتشـــددين، لكن قليلـــين منهـــم يعرفون أنه 
لبناني نشأ أثناء الحرب الأهلية في بلده قبل 

أن يقصد ”الحلم الأميركي“ حيث لمع نجمه.
ولد صوفان قبيل اندلاع الحرب اللبنانية 
التـــي اســـتمرّت بـــين العامـــين 1975 و1990، 
وهاجـــر إلـــى الولايـــات المتحدة وهـــو فتى. 
وبعد نيلـــه الدبلوم الجامعـــي، أراد أن يكلّل 

دراساته بدرجة دكتوراه من جامعة كامبريدج 
البريطانية، لكنه دخل في تحدّ مع أصدقاء له 
وقدّموا جميعا طلبات للانتســـاب إلى مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي (أف بـــي آي). وكانت 
المفاجأة أن صوفـــان كان الوحيد بينهم الذي 

قُبل طلبه، وفق قوله.
ودفعـــه ذلـــك إلـــى تغييـــر خطّـــة حياته، 
وبمـــا أنـــه كان العربـــيّ الوحيـــد فـــي خلية 
مكافحة الإرهاب، ســـرعان ما وجد نفســـه في 
الخـــط الأمامي فـــي مقارعة تنظيـــم القاعدة، 
بعد الهجومين اللذين اســـتهدفا الســـفارتين 
الأميركيتـــين فـــي كينيـــا وتنزانيـــا. واضطر 
في عمله للســـفر في كل أرجـــاء العالم لإجراء 

التحقيقات مع الموقوفين بتهم الإرهاب. 
وأثناء وجوده فـــي اليمن، وقعت هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 التي 
أوقعت ثلاثـــة آلاف قتيل مـــن بينهم الرئيس 
الســـابق له فـــي مكتب التحقيقـــات الذي كان 
يتوّلـــى بعد تقاعـــده المســـؤولية الأمنية عن 

برجي التجارة.
ويســـتذكر صوفـــان تلـــك اللحظـــة التي 
شـــاهد فيها على التلفزيون طائرتين تضربان 
البرجـــين فـــي نيويـــورك، قائلا ”كانـــت تلك 

اللحظة ربما الأقسى في حياتي“.
وبعد الهجمـــات، أعيد إليه مغلّف يحتوي 
علـــى كلّ المعلومـــات التي كان يجتهد ســـدى 
في طلبها مـــن وكالة الاســـتخبارات المركزية 

الأميركية (سي آي إيه) منذ العام 2000.
وأضاف صوفان البالغ 46 عاما ”لا أعرف ما 
إن كانت كلمة غضب تكفي للتعبير عما شعرت 
به..حتى الآن لا أســـتطيع أن أصف المشـــاعر 
التي انتابتني حينها“. ويصوّر مسلسل ”ذي 
الأخطـــاء التي ارتكبتها أجهزة  لومينغ تاور“ 

الاستخبارات الأميركية، والمنافسة بين مكتب 
التحقيقات ووكالة الاستخبارات وعدم تبادل 
المعلومــــات بينهما، وهي مــــن الثغرات التي 

أتاحت لعملية 11 سبتمبر أن تنجح.
ويرى صوفــــان في هذا المسلســــل، الذي 
يؤدي دوره فيه الممثل الفرنسي طاهر رحيم، 
فرصــــة ليروي وقائع من عملية 11 ســــبتمبر 
للأجيال الجديدة، وكســــر الصــــورة النمطية 
عن المســــلمين، ورســــالة للمهاجريــــن الجدد 
الذين يشــــعرون أنهم مهمّشــــون في الغرب، 
مؤكــــدا ”هــــذا ليــــس مسلســــلا، إنه رســــالة 

للصالــــح العام“. وأضاف ”هنــــاك الكثير من 
الشــــباب الذين يكبرون في أحيــــاء الولايات 
المتحــــدة وباريس وبروكســــل ولندن ولديهم 
شعور بأنهم ليســــوا في مكانهم.. نحاول أن 
نمدّ لهم اليد ونقول لا تستســــلموا لليأس، لا 

تصدّقوا تنظيم القاعدة“.
ويعــــدّ صوفــــان اليــــوم من الخبــــراء في 
شــــؤون الجماعــــات المتطرّفــــة، وكثيــــرا مــــا 
تستضيفه وســــائل الإعلام حول هذا الشأن، 
ولا ســــيما بعد إصــــداره كتابين عــــن تنظيم 

القاعدة وتنظيم داعش. 

وكان أيضا شــــاهدا في لجنــــة التحقيق 
البرلمانيــــة حول هجمات 11 ســــبتمبر، وفيها 
تحــــدث عــــن العديد مــــن الثغرات فــــي نظام 

الاستخبارات الأميركي.
واســــتقال صوفان من منصبــــه في العام 
2005، وهو كان من المعترضين على استخدام 

التعذيب وسيلة لانتزاع الاعترافات.
وقــــال ”كان ذلــــك هو الوقت المناســــب، لا 
نحتــــاج لأن نكون في الداخــــل لنجعل العالم 
أفضل، وهذا ما نحاول فعله“ من خلال شركة 

الأمن التي أسسها في العام 2007.

ــــــرى علي صوفان البطل اللبناني في أجهــــــزة الأمن الأميركية في ”ذي لومينغ تاور“ أن  ي
المسلســــــل فرصة لكسر الصورة النمطية عن المسلمين، ورسالة للمهاجرين الجدد الذين 

يشعرون أنهم مهمّشون في الغرب.

 هذا ليس مسلسلا، إنه رسالة للصالح العام 

علي صوفان يكشف ملفات القاعدة في مسلسل {برج يلوح في الأفق}

} آيــوا (الولايــات المتحــدة) - أصــــاب كلــــب 
صاحبه بالرصاص فــــي مدينة من مدن ولاية 
آيوا (الغرب الأوســــط للولايــــات المتحدة)، في 
حادث يظهر مرة جديدة خطر انتشار الأسلحة 

النارية في البلد.
وكان ريتشــــارد ريمــــه (51 عاما) يلعب مع 
علــــى كنبــــة وأراد أن ينزله عن  كلبــــه ”بالو“ 
حضنه، وحــــاول بالو أن يصعــــد مجددا إلى 
ركبتي صاحبه المقيم فــــي مدينة فورد دودغ. 

وكان ريمه يضع مسدسا على خصره.

الملتحــــي  الخمســــيني  الرجــــل  وروى 
لصحيفة ”ذي ميســــنجر“ المحليــــة ”كنا نلهو 
كالمجانين على الكنبــــة أنا والكلب. أنزلته عن 

حضني لكنه كان يعود واثبا“.
ويبــــدو أن بالــــو أزال زنــــاد الأمــــان فــــي 
المسدس ومشى بعد ذلك على الزناد فانطلقت 

الرصاصة وأصابت ريمه في رجله.
واتصــــل الرجل برقم الطــــوارئ ونقل إلى 
المستشفى حيث لا يزال. وقال ”لقد أطلق كلبي 

النار علي“.

وعلق قائد شــــرطة المدينة روجر بورتر 
فــــي تصريح إلــــى الصحيفة علــــى الحادث 
قائلا ”لم يســــبق لي أن ســــمعت في حياتي 

أمرا كهذا“.
وقالت شانون واتس مؤسسة جمعية 
”مومز ديماند اكشــــين فور غان سينس إن 
التي تكافح انتشار الأسلحة في  أميركا“ 

الولايات المتحــــدة ”أن يطلق كلب النار 
علــــى صاحبه أمــــر لا يحصــــل إلا في 

الولايات المتحدة“.

} طوكيــو – يواجه العضو في الحزب الحاكم 
باليابـــان، كانغـــي كاتـــو، اتهامـــات بالتحيز 
الجنســـي بعد أن صرح بأنه يجب على النساء 
إنجاب العديد من الأطفال، وحذر اللائي فضلن 
البقاء عازبات من أن يصبحن عبئا على الدولة 

في وقت لاحق من حياتهن.
ووفقـــا لمـــا ورد فـــي صحيفـــة الغارديـــان 
البريطانية، قال كاتـــو، في اجتماع لحزبه، إنه 
عندمـــا يطلـــب منه إلقـــاء الخطب فـــي حفلات 

الزفاف، فإنه يشـــجع العـــروس والعريس على 
إنجاب ما لا يقل عن “3 أطفال“.

وأضـــاف كاتو الأب لــــ6 أطفـــال وثمانية 
أحفـــاد أنـــه عندما يصـــادف شـــابات يؤكدن 
أنهـــن لا ينوين الـــزواج ”أقول لهـــن إنهن إذا 
لـــم يتزوجـــن فلن يســـتطعن إنجـــاب أطفال، 
وســـينتهي بهن المطاف فـــي دار رعاية ممولة 
مـــن الضرائب التي يدفعها أولئك الذين لديهم 

أطفال“.

وجاءت تعليقات كاتو، التي نشـــرتها ”تي 
بي إس نيوز“ بعد أيام من نشر بيانات رسمية 
أظهرت أن عدد الأطفال في اليابان انخفض إلى 

أدنى مستوى له على الإطلاق.
وفـــي البدايـــة قـــال كاتـــو إنه يؤكـــد على 
تصريحاته بعدما قالـــت نائبات بالبرلمان إنها 
تنطوي على تحيز جنسي، لكن مكتبه أصدر في 
وقت لاحق بيانا سحب فيه التعليقات، وقال إنه 

”لم يكن في نيته التقليل من احترام النساء“.

كلب يطلق النار على صاحبه

نائب ياباني يصف العازبات بالعالة على المجتمع

} لم أختر اســــمي ولا أظنني ســــأختاره لو 
تركت لي حرية الاختيار، لكنني خيرت اليوم 
الحديث عن الأسماء حين صادفني خبر تغريم 
عائلة بســــبب عــــدد حروف أســــماء أفرادها، 
حيث اضطر أب لأن يختصر من أسماء أفراد 
عائلتــــه عند قيامه بالحجز عــــن طريق النت، 
وذلك كون الحيز المخصص بالاســــتمارة، لم 
يكن كافيا لكتابة أحرف أسمائهم كلها، الأمر 
الذي جعل أسماءهم مختلفة عن تلك المكتوبة 
في جوازات الســــفر، وأغرمــــوا مقابل تغيير 

الأسماء، حتى يتمكنوا من السفر.
الخبر حثني على تتبع رمزية الاســــم لكن 
بعيــــدا عمــــا دأب عليه الناس مــــن بحث بين 
مختلف التفســــيرات التي تقدمهــــا المعاجم، 
فليس من الســــهل تحديد ماهية الأسماء كما 
ذهب في ظن البعض. الاســــم ليس مجرد دال 
متمثل في الإنسان ومدلول يتكون من حروف 
تجمــــع بينهما علاقــــة تلازم، بل هو مســــار 
تاريخــــي يكشــــف النقــــاب عن تراث شــــعبي 
زاخر، فالاسم حيوات تبدأ من شهادة الميلاد 

وتنتهي على شهادة قبر.
وقد يكــــون خفيا علــــى البعــــض اعتقاد 
القدامى بأن الروح لا تدب في جسد الطفل إلا 
بعد تســــميته، باعتبار الاسم والوجود شيئا 
واحدا. وهذا الشيء الواحد يمكن أن يختزل 
سنون أي فرد، بحسب أعراف هؤلاء القدامى 
التي لا تزال تجد إلى اليوم مردين، من خلال 
اختيار الاسم اعتمادا على استطلاع النجوم 

والكواكب أو بالعودة إلى المنجمين.
وقيــــل ممــــا قيــــل حــــول عالم الأســــماء 
والمســــميات إنه قديما إذا وقع اختلاف حول 
تســــمية الطفل وضعوا الأســــماء المرشــــحة 
أمام شمع ويشــــعلونه، ويستقرون على اسم 
آخر شــــمعة مشــــتعلة. وإن كان الشمع سبيل 
العائلــــة لتحديــــد اســــم وليدهــــا، فــــإن درب 
دارسي تواريخ الأســــماء ومدلولاتها تحكمه 
إفرازات وخلفيات متنوعة، فالأســــماء تكشف 
عــــن النوع الثقافي الســــائد فــــي أي مجتمع 
والتقاليد العامة والخاصة له ومعاينة الفكر 

الاجتماعي المتفشي بين الناس.
ودفاتــــر الخلــــف والســــلف شــــاهد إلى 
الآن علــــى معان التصقت بأســــماء اتســــمت 
بالطرافــــة والغرابة، لكــــن المفارقة أن الباعث 
على اســــتخدامها حفظ المولود وفق المفاهيم 

الشعبية من الأرواح الشريرة.
وهنــــاك من حمــــل جريرة اســــمه رضيعا 
وعايــــش التهــــم الكيدية وصــــارت مثل هذه 
الحــــوادث في زمن الإرهاب ورهاب الأســــماء 
عرضــــا عاديا. ومع ذلك هناك شــــابة تصلني 
بهــــا قرابة وقفت أمام قــــاض مطالبة بتغيير 
اسمها، وقد تم لها ذلك فقط لأن عرافة أخبرتها 
أن اسمها يعرقل حظوظها في الزواج، البنت 
مثقفة لكنها لم تتوان عن تغيير اســــمها ومن 

ثمة الزواج بأول من طرق بابها!

صباح العرب

وللأسماء معان 
خارج المعاجم

شيماء رحومة

خرجت النجمة البريطانية جورجينا تشابمان زوجة المنتج الأميركي هارفي واينستين عن صمتها، وقالت إنها 
شعرت إثر الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى زوجها بالاعتداء الجنسي {بالغيظ الشديد والاضطراب}، وأنها تمر 

بمراحل عدم تصديق، مضيفة {أبكي أحيانا على طفليّ خصوصا؛ كيف ستكون حياتهما؟}.

L

} تأجيل مباراة كريكيت بين أيرلندا وباكســـتان في دبلن، الخميس، لم يثن أخوين عن خوض معركة في ملعب كريكيت مالاهيد مع مظلتهما بســـبب 
الرياح والأمطار.

إندونيسي يعض ابنه 
حتى الموت حبا له

} ماكاســار (إندونيســيا) – قام رجل إندونيسي 
بعضّ طفله البالغ من العمر أربع سنوات حتى 

الموت بدافع التعبير عن مدى حبه له.
ميـــرور  بصحيفـــة  ورد  مـــا  وبحســـب 
البريطانيـــة، يعتقـــد بـــأن الرجـــل الـــذي لم 
يذكر اســـمه قـــام بهـــذه الفعلة لإظهـــار مدى 
مودتـــه للطفـــل، أثنـــاء رحلـــة جمعتهما إلى 
شـــاطئ لوســـاري الواقع في مدينة ماكاســـار 

الإندونيسية.
وزعـــم الشـــاب البالغ مـــن العمـــر 28 عام 
بأنـــه كان منزعجا من ردة فعل طفله الســـلبية 
تجـــاه تودده إليه، ما دفعه لمحاولة إثبات حبه 

ومودته له عبر عضه.
وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، ادعى 
الرجـــل بأن الإصابات التـــي تعرض لها طفله 
ناجمة عن حادث دهس بدراجة نارية، غير أن 
الشرطة اشتبهت في أن الرجل يخفي أمرا ما، 

فطلبت تشريح جثة الطفل.
وقال متحدث باسم الشرطة ”قمنا بفحص 
الجثـــة، وتبين بأن هنالـــك العديد من الجروح 
التـــي لم يســـتبعدأن تكون ناجمـــة عن حادث 
مـــروري. وبعد الضغط على الأب، اعترف بأنه 
قام بعض طفله عدة مـــرات بدافع إظهار مدى 

حبه له“.
ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد للرجل، 
ومن المتوقع أن يواجه حكما بالســـجن لمدة قد 

تصل إلى 15 عاما على الأقل.

ي ي

وجر بورتر 
ـى الحادث 
 في حياتي 

ة جمعية
سينس إن 
لحة في
ب النار 
لا في

”تي شـــرتها
يانات رسمية 
انخفض إلى 

ه يؤكـــد على 
بالبرلمان إنها 
تبه أصدر في 
قات، وقال إنه 

م النساء“.

ها تمر 
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